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طباعة انتربرينت مالطاليمتد 


متتديم 
الحضارة ؛ الانسانية » فمنذ ذ الائف الاونى قبل المبلاد شهدت المنطقة التي 


أسست عذيها مديئنة صيرانة أول اتصال مع حضارة الفينية ن وبذلك 
شهدت تبادلا تجاريا على أوسع نطاق . 





وسوف اتحدث في البداية في هذا الدليل الاثري عن الفينيقيين واتصالهم مع 
سكان منطقة صبراتة وكيف أن المنطقة أغرتهم بانشاء مستوطنة دائمة لهم 
ثم اتحدث عن الحياة العامة بمدينة صبراتة عندما استقر بها السكان 
الذيذيقيون مع السكان اللببيين وخاصة في الفترة التي اصبحت فيها الدينة 
تابعة لمدينة قرطاجة » وسوف اتناول الحديث عن مدينة صبراتة بعد تدمير 
قرطاجة على يد الرومان وكيف اصبحت المدينة تارة تتمتع بالحكم الذاتي 
وتارة اخرى تابعة لملكة نوميديا » ولكن في النهاية سيطر الرومان عليها 
واصبحت تتبعهم تبعية مباسرة ومع هذا فان المظاهمر الحضارية الفينيقية 
والليبيةظلت ظاهرة حنبا الى جنب دع مظاهر الحضارة الرومانيبة ©» هذا 
وقد خصصت فصلا كاملا عن الحباة العامة بمدينة صبراتنة ايام الرومان كما 
تناولت موضوع انهيار الحكم الروماني بالمنطقة وكيف أن الوندال وجدوها 
لقمة سائغة ثم جاء بعدهم البيزنطديون الذين قاموا ببعض الاصلاحات ولكن 
بدون جدوى وبعد ثورات الاهالي على الحكم البيزنطي جاء الفتح الاسلامي 
واصبحت مدينة صبراتة منذ ذلك الوقت مدينة اسلامية . 


وقد اهتم المسلمون بمدينة طرابلس وجعلوها عاصمة للمنطقة مما ادى الى 





تلاشسي الاهمية الاقتصادية التي كانت تتمتع بها مدينئة صيراتة وبذلك اندئرت 
وظلت مهجورة حتى العصر الحديث » هذا وقد افردت فصلا خاصا عن 
اكتشاف مدينة صبراتة في العصر الحديث وقد تحدثت عن المجهودات التي 
بذلت لاظهار معالم المدينة الى حيز الوجود » هذا وقد خصصت الجزء الاخير 
من هذا الفصل بالحديث عن أهم المعالم الائرية بالمدينة في الوقت الحاضر 
وقد بينت هذه المواقع على خريطة وضعت في نهاية هذا الفصل . 
واخيرا آمل ان يجد الهتمون بتاريخ وآشار ليبيا في هذا العمل المتواضع 
بعض العون في فهم ماضي هذا البلد العريق وآمل ايضا ان يجد فيه زوار 
مدينة صبراتة الاثرية فائدة ومتعة وان يكون عونا لهم في الاطلاع على معالم 
هذه المادينة. 


والله الموفق . 


طرابلس في "؟ رجحب ١١91‏ ه . 
الموافق ؟١‏ يولية /ا/191 م . 








الموقع الجفرافي: 


كان الفينيقيون يعيشون في المنطقة المعروفة الآن باسم لبنان وقد كونوا 
مدنهم في منطقة ضيقة محصورة بين الجبال في الشرق » والبحر في الغرب ٠‏ 
وكانت الجبال عبارة عن حاجز يفصلهم عن جيرانهم في الشرق » وليس هذا 
فنحسب بل أن الجبال أحيانا تدخل في البحر على هيئة نتوء مما جعل عملية 
المواصلات البرية معدومة بين المدن الفينيقية نفقسسها » لذلك لم بجدوا أمامهم 
الا البحر للاتصال بعضهم مع بعض ٠‏ 

وكان هذا عاملا مهما من العوامل التي هيأتهم بأن يصبحوا بحارة مهرة 
اشتهروا بالتجارة والاسفار وبذلك انشأوا المراكز التجارية على طول 
سواحل انريقيا الشمالية واستطاعوا أن يصلوا الى اسبانيا وبريطانيا بل 
ان بعض الكتاب بقول انهم استطاعوا الدوران حول القارة الافريقية . 


المراكز التجارية الفينيقية : 


نحن نعلم ان الفينيقيين كانوا من الشعوب الاولى التي مارست الملاحة 
البحرية والتجارية في العالم القديم » ومنذ الالف الاولى قبل الميلاد بدات 
السفن الفينيقية تجوب حوض البحر المتوسط حيث كانوا يقومون برحلات 
منتظمة الى اسبانيا وبريطانيا بالاضافة الى شمال افريقيا » واثناء هذه 
الرحلات كانت سفنهم تمر بمحاذاة السواحل خوفا من التوغل في عرض 
البحر وبذلك يستطيعون اللجوء الى الشواطىء عندما تهب العواصف ؛ 





وعندها كونوا محطات رسمية للطوارىء والراحة يتزودون منها بالمؤونة 
والماء») ويعتقد ان نفس هذه المحطات قد تحولت فيما بعد الى محطات رسمية 
كانت تستعمل لتبادل السلع مع اهل البلاد » وهذه طريقة كان الفينيقيون 
يتبعونها في بلدهم الاصلي اذ كانوا يحصلون على السلع الشرقية المنقولة 
اليهم من وسط آسسيا والعراق عن طريق العموريين سكان دواخل سوريا 
وبعد أن يتسلمها الفينيقيون ينقلونها بسفنهم الى مراكزهم التجارية وخاصة 
اسبانيا حيث يبادلونها مقابل المعادن الاسبانية وخاصة الفضة . 


وكانت هذه العمليات التجارية يقوم بها الفينيقيون منذ مطلع القرن العاشر 
قبل المبلاد . 


ولكن تزايد قوة الاشوريين ادت الى استيلائهم على جميع المدن الفينيقية 
ما عدا مدينة صور وقد ادى هذا الى هجرة بعض ابناء مدينتي صيدا وصور 


وهكذا اقام الفينيقيون تلك المحطات في نقط منيعة على سساحل البحر 
المتوسط الجنوبي وقد كبرت تلك المحطات حتى اصبحت مدنا غاصة بالسكان . 


وقد أسس الفينيقيون تلك المدن في أماكن متفرقة مثل قادس وقرطاجة 
ومرسيليا ومالطا وصقلية وسردينيا وقورسيكا هذا وقد وصلوا الى انجلترا 
أيضا ومدوا سيطرتهم على قبرص ورودس وميلوس . 


ولكن من اهم تلك المحطات التي تقع على طريقهم التجاري بين صيدا وصور 
في فينيقيا من جهة وقادس في اسبانيا من جهة أخرى هي : 


١‏ كراكس 1188© : وكراكس هى مدينة سلطان الحالية الواقعة غغرب 
سرت وقد كانت هذه المدينة موقتا مهما للقرطاجيين عندما اصبحت 
المحطات التجارية التي أنشأوها على ساحل ليبيا الغربي تحت تبعيتهم ) 
ومن هذه المدينة كانوا يبادلون النبيذ بالسلفيوم الذي تنتجه المدن الخمس 
على ساحل ليبيا الشرقي والتي اسسها الاغريق . 
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؟ ب ماكومداسسى 11800118085 : وهي كلمة فينيقية تعني المدينة الجديدة؛ 
وموقع هذه المدينة عند قصر الزعفران حاليا بالقرب من مدينة سرت . 
'' ماكوماكا 84600118608 ٠.‏ و هي ترب منطقة تاورغاء حالبا . 


 :‏ البدة الكبرى 15701 ومن المعتقد ان تأسيس مدينة لبدة كدان في 
مطلع الالف الاول قبل الميلاد ولكن هذا التاريخ لم تكن فيه لبدة كمدينة بل 
محطة صغيرة »© ولقد أزدهرت كمدينة على يد الفينيقيين تم على يد الرومان 
ه ‏ مدينة طرابلس « اويا » 088 : ومدينة أويا وهي احدى المدن الثلاث 
اي آثر للعصور القديمة ماعدا الاثر الوحيد الذي يرجع للفترة الرومانية 
وهو قوس ماركوس أو ريليوس » . 

1 مدينة صيراتة 58888788 : وهذه المدينة لا تقل اهمية عن مدينة 
لبدة الكبرى وهي مازالت محتفظة بمعظم مبانيها القديمة وكانت لها اهمية 
كبيرة وذلك يسبب مينائها من ناحية ومن ناحية أخرى تجارة القوافل حيث 
كانت نفظة أتضال بين الجدل وغ امن 

7" زوكيسس 2000115 : وكانت تقع على بحيرة واسعة ريما كانت بحيرة 
البيبان التي كانت تمثل الحد الفاصل بين ليبيا وتونس قبل ١171‏ ميلادية . 
م سرسينا 65801808 : وهي جزيرة قرقنة بتونس . 

تاكابسشى 782088515 : وهي قابس الحالية بتونس 

. حدرموت آطالانا1808! : وهي هددينة سوسسة الحالية بتونس‎ ٠ 

١‏ قرطاجة 08878086 : وقد كان تاسيسها حوالي 31١5‏ ق . م وقد 
تأسست هذه المدينة على يد عليسة ملكة صور مع جماعة من الطبقة 


الأزسستك رز اطلية بحديكة مدن . 





. ل هبيو رجيس 5نأو86 دممأ!!: وهي عنابة بالجزائر حاليا‎ ١١ 


وهكذا نلاحظ ان الفينيقيين لم يؤسسوا هذه المحلات فحسب بل انهم 
اقاموا العديد منها وكان غالبها مجرد محطات صغيرة كانت تقام على الشاطي 
في كل ١؟‏ كيلومتر تقريبا وذلك خوفا من الابتعاد عن السواحل ولكي 
يستريحوا من أتعاب السسفر ويتزودوا بالطعام » والماء ويستطيعوا اصلاح 
سنح إن اناب دل 


الفينيقيون عاى سواحل ليبيا الغربية : 


في أثناء رحلات الفينيقيون التجارية عبر البحر المتوسط فتّحوا أعينهم على 
اهفية الشاخل اللفئ اشوا مدة محطات فخارية :ما لكف أن أردهرت 
وأصبحت مدنا » ومن هذه المدن نذكر ثلاتنا' اأستطاعت أن تتحدى الزمن 
وتصمد عبر العصور وهي لبدة الكبرى وأويا « طرابلس » وصبراتة . 


ولقد كان السبب الحقيقي الذي دعا الفينيقيون الى تأسيس هذه المدن هو 
العامل الاقتصادي وكان يتمثل في توسسميع نشاط الفدنيقيين التجاري في 
غرب البحر:المتوسط وكذلك لايجاد علاقات تجارية مع السكان الليبيين الذين 
كانوا يعيشون قرب الساحل . 


ولم تكن أهمبة الساحل الليبي تتمثل في العامل الاقتصادي فحسب بل أن 
بساطة الساحل وخلوه من الخلجان الكثيرة وكذلك الموقع الجفرافي وسهولة 
الاتصال بين الساحل والمناطق الداخلية » كل هذه العوامل أغرت. الفينيتكبين 
بتأسميس هذه المدن والعديد من المدن الاخرى على طول الساحل الليبي . 


وتدل الحفريات التي أجريت بمدينة صبراتة أن الفينيقيين قد أقاموا بها 
مركزا تجاريا وقد كان ذلك حوالي القرن السادس قبل الميلاد ومن المحتمل 
أنهم قد أةناموا مراكز أخرى في كل من لبدة واويا ‏ طرابلس الحالية ‏ 
وهي ترجع للقرن السادس قبل الميلاد أيضا . 


وبعتقد كل الكتاب ان تزايد قوة الاشوربين أدت الى هجرة الفينيقيين نحو 





الكتاب القدماء يختلفون في اي هذه المحطات الفينيقية انشأتها مدينة صور 
ابتا ليكوسسن 5لو|2! 5لاذاوة ان مدينة صور قامت بانشاء مدينتي لبدة 
وصبراتة ولكن الذي قام بانشاء مدينة اويا مهاحرون من صقلية من أصل 


فينيقي . 
أما المؤرخ سالوستيوس كريسيوس (5نام715© 5لاأأقنا|ة )5‏ للم 55 قبل 
المبلاد والذي كان ينتمي الى اسرة من العامة والذي شغل منصب (بروقنط) 
لافريقيا الجديدة في عهد قيصر قال ان مهاجرين من صيدا هم الذين قاموا 
بانشاء مدينة لبدة » وعند مقارنتنا لرأي الكاتبين بتبين أن الكتاب اللاتينيين 
كانوا يخلطون في كتاباتهم بين مدينتي صيدا وصور وفي كلتا الحالتين 
فالمقصود من كلامهم هم الفينيقيون بصفة عامة . 
وعلى العموم فان هذه المحطات لم تصبح مستوطنات رسمية للفينيقيين الا 
بعد أن مدت قرطاجة سيطرتها الفعلية على هذه المحطات . وقد كان ذلك بعد 
ان تم طرد الاغريق الذين قدموا لتأسيس مستوطنة لهم بزعامة دوريوس 
0.806018115 ابن ملك اسسبرطة وقد كان ذلك المكان عند مصب نهر كنيسس الى 
الغرب من لبدة حوالي سنة 0١7‏ قبل الميلاد . 
وعندما تمكن الليبيون من قبيلة المكاي مع مدينة قرطاجة من طرد الافريق 
بداوا في تطوير تلك المحطات وذلك بتحويلها من مجرد محطات لاستراحة 
التجار وتبادل السلع التجارية مع الاهالي الى مستوطنات يقيم فيها 
الليبيون والفينيقيون جنبا الى جنب » ومن هنا بدأت لبدة واويا وصبراتة 
في الظهور الى حيز الوجود كمدن لها اهميتها الاتتصادية والسياسية . 
وقد وصف مدينة صبراتة أحد الكتاب الفينيقيين بانها مدينة ليبية فينيقية 
وهذا دليل قاطع على أن المدينة كانت لليبيين والفينيقيين بدون تخصيص ٠.‏ 


العف راف الاسبدر كيح الى ازحى ليه بالفناء :ماد بالشلقة ابل اف وا 


اي تسجيل كنابي عن وجود هذه المدينة قبل القرن الرابع قبل الميلاد ؛ ولكن 
الصيداويين أو الصوريين منذ حوالي القرن السادس قبل الميلاد ويؤيد 
هذا الكلام الحفريات التي اجريت حديثا بمدينة صبراتة في المنطقة ما بين 
الفورم والبحر حيث وجد بها أثار فينيقية تتمثل في مصاطب رملية » كان 
الفينيقيون يقيمون فوقها أكواخا موقتة لفترة قصيرة من السنة . واثناء 
الموقع ظل مهجورا! لفترة زمنية طويلة . 


وفي تلك الاكواخ وجدت جرار بونيقية وقدور يونانية ترجع للقرنين 
السافين والخامسن :قبل البلاه . 


هذه الاكواخ الموقتة التي وجدت بمدينة صبراتة دليل على أن الموقع لم يشهد 
أي اسستقرار دائم للفينيقيين الا بعد القرن الخامس قبل المبلاد أي بعد أن 
تدخلت مدينة قرطاجة بمساعدة قبيلة المكاي الليبية في طرد المغامر 
١ه‏ قيل المبلاد. 


ولقد كانت المستوطنة الفينيقية بصبراتة فى البداية تتكون من بيوت مبنية 
من أحجار صغيرة مثبتة بالملاط وتم اكتشاف أساس سور يحيط بهذه البيوث 


القرطاجية على المدينة ودليلنا على ذلك انها اتسعت رقعتها اذ وجدت منازل 


حارج هذا السسور » و «م الفورم «ى المبدان الروماني الموجود حاليا هو نفسه 
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المبدان الفينيقي ويلاحظ ان اساليب تخطيط المدينة الفينيقية ما زالت تظهر 


اسم مدينة صبراتة : 


ظهر اسم صبراتة على العملة البونيقية الحديثة مكتوبا على هيئة صبرات 
(588845) و صبراتن (له[58888). . وكان اليونان يسمون صبراتة 
أسم مدينة وميناء ( ابروتونوسى 8880700205) وقد اشستق بليني الاكبر 


من هذه التسمية اسمم ( هابروتونوم الانالا8688010) 


ان التسمية اليونانية كانت تعني ( سوق الحبوب ) ويبيدو ان الحبوب 
المقصودة في هذه التسمية تلك التي كانت تستورد من اليونان الكبرى 
رداععم68 ملاقة/1ة) وهم بونان جزيرة صقلية . وكان هذا الاستيراد مقابل 
العاج والذهب وديض وريش النعام التي كانت من السلع التجارية النادرة 
التي يششتد الاثرياء في طليها )١(‏ . 


ليست المنطقة في حاجة اليها وخاصة اذا عرفنا أن الفينيقيين قد استغلوها 
يسكنون مناطق متفرقة ويشتغلون بالزراعة وفي اسستطاعتهم الاكتفاء ذاتيا 
من الحبوب ولكن من المعقول ان تكون تلك الحبوب هي التي تنتجها وتصدرها 
من مينائها وخاصة اذا علمنا أن مناطق ليبيا في تلك الفترة كانت تعيش في 
عصر مطير يختلف عن هذا العصر . وقد ذكر بليني الاكبسر 5لالالاه في 
كتابه التاريح الطبيعي وكذلك بطليميوس 701011805 في كتابه الجغرافيا 
أن اسم صيراتة أطلق لتحديد منطقتين الاولى بالداخل وكانت تدفع الضرائب 
للثانية الساحلية والمصادر التاريخية تذكر وجود آثار رومانية بالقرب من 
الجوش وهذا دليل على سابق وحود مدينة هامة والمصادر التاريخية تذكر 


)0 9 .م ,وعم ئأوألا عهع لأنا6 ىق رقطاغة:ط53 ,لعهللا مأاتطم 


أن اسم هذه المديئنة (صابرية 8ا58881) وهو يشابه اسم المدينة الساحلية 
وقد دافع بعض العلماء عن الارتباط التجاري بين المدينتين حيث ان صبراتة 
الداخلية تعتبر هي الاخرى مدينة تجارية تحط بها القوافل المسافرة من 
ليبي قديم او فينيقي معناه سوق الحبوب ثم حوره اليونان الى اسيم 
( هابروتونوس ) ثم تحولت هذه التسمية الى ( هابروتونوم ) باللغة اللاتينية 








| الفصبل الثشافي 
تطورمدنه صررانه عب الفصور 


سوف نتناول في هذا الفصل الحديث عن مدينة صبراتة في عصور تاريخية 
متعددة تمتد من القرن السادس قبل الميلاد حتى الفتح الاسلامي في النصف 
الاول من القرن السسمابع الميلادي . ولا يستطيع الانسان ان يسرد اكثر من 
اثنى عشر قدنا من التاريخ بدون تقطع لان هذه الفترة شديدة الغموض 
وخاصة الفترة الفينيقية المبكرة بمدينة صبراتة » ولكن مع هذا هناك حقيات 
زمنية سلطت عليها الاضواء كصيراتة في عهد الرومان . 

وسوف نحاول القاء بعض الضوء على هذه الفترة الطويلة التي مرت بهذه 
اللدينة سواء في الفدرة الفينيقية القرطاجية أو الفترة الرومانية او ايام 
سيطرة الوندال والبيزنطيين ٠‏ 


لقد تم تاسيس صيراتة اثناء رحلات الفينيقيين التجارية عبر البحر المتوسط 
منذ القرن السادس قبل الميلاد » ولكننا لا نعرف شيئا عن تاريخ مدينة 
صيراتة 'الفينيقية قبل القرن الثاني والاول قبل الميلاد تلك الفترة التي شهدت 
سقوط قرطاجة حامية المدن الفينيقية على الساحل الافريقي » وما عدا هذين 
القرنين فاننا لا نجد تاريخا مدونا من قبل كتاب قدامى ولكن الحفريات 


امسج وح الوط لاسو اسم و الا مهم ه١١‏ ع و اه 


الحديثة التى اجريت بمدينة صيراتة اثنيتت وجود اثار مدينة صيراتة 
الفينيقية تحت انقاض صبراتة الرومانية . 


ففي المنطقة ما بين السوق العامة « الفورم » والبحر وجد اقدم مقر استيطان 
فينيقي وهو يتمثل في مساطب من الطين كانت تقام فوقها أكواخ مؤقتة 
تستعمل في موسم معين ثم تترك لموسم ققادم وهكذا . ولقد وجدت 
في مساطب هذه الاكواخ قطع من الفخار اليوناني يعود لاواخر القرن 
السادس وبداية القرن الخامس قبل المبلاد وبذلك يمكن ان نقول ان هذه المساطب 
بنيت في نفس الفترة » ويرجح ان اول استيطان فينيقي دائم بصبراتة يرجع 
لبداية القرن الخامس قبل الميلاد حيث وجدت بقايا مساكن مبنية من 
قوالب اللبن يحيط بها سور عريض وقد اكتشفت اسسها تحت الجانب 
الشمالي من ساحة معيد « ليبرباتر » . 


وخلال القرنين الرابع والشالث قبل الميلاد امتدت المساكن الى ما وراء ذلك 
السور فقد وجدت بقايا منازل فينيقية جنوب المعبد « الانطونيني » )١(‏ . 


ويبدو ان سوق المدينة الفينيقية كان يقع في نفس المكان الذي يقفع فيه سوق 
المدينة الروماني ( الفورم ) الذي وجدت تحته اثار مباني ومنازل 
خاصة . 


ومن الملاحظ ان تخطيط المدينة الرومانية الموجوذة حاليا اثارها ماهى الا 
مخطط المدينة الفينيبقية مع اضافة بعض الاحياء الجدبيدة . 


والحفريات التي حرت بمدينة صيراتة خلال عامي /ى١‏ ووه/؟9١‏ مم . دلت 
على وجود مقبرة بونيقية لدفن القرابين وهذه المقبرة كانت عند الجهة 
الجنوبية الغربية من المدينة وهذا دليل على ان المدينة في تلك الفقترة 


)00( 7 .م ,قعللاط عاط.ط لاه مؤأممئزاممك1 05 ووأ أنواخمم عن 


ادا 


اتجهت نحو الجنوب الغربي » واعتقد ان الحفريات التي ستجرى مستقبلا 
5205 تكشف النقاب عن العديد من المباني البونيقية ( وهي مباني 


فينيقية وفعت تحت تاثير قرطاجة ) . 
تدخل قرطاجة لحماية ااستوطنات الفينيقية : 


قرطاجة مدينة فينيقية اسست من قبل مهاجرين من مدينة صور بقيادة 
عليسة ( ديدون ) وهي اخت ( بجماليون ) ملك صور وهذه اسطورة لا ادري 
مدى صحتها من عدمها ولكن المقصود من الاسطورة هي ان مهاجرين من 
مدينة صور قاموا بتأسيس قرطاجة وكان ذلك حوالي 8١5‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وتعد مدينة قرطاجة من اشهر المدن الفينيقية خارج فينيقية الوطن 
الام وقد فرضت نفسها في التاريخ حتى صارت اشهر من صيدا وصور 
اللتين يرجع اليهما الفضل في انشاء معظم المستوطنات الفينيقية . 

وقد مدت قرطاجة سيطرتها على المستوطنات الفينيقية على الساحل الشمالي 
الغربى من افريقيا منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى تدميرا قرطاجة 
عام ١‏ قيل المبلاد . وقد كانت على أهمية كبيرة حيث أفزعت الرومان 
بجيوشها واساطيلها وقائدها ( هنيبعل ) . 

وقرطاجة لا تقارن بالمدن الفينيقية في الشرق مثل صيدا وصور اللتين لم 
تفلحا في السيطرة على المناطق المجاورة لهما مثل مصر واشور بينما استطاعت 
قرطاجة السيطرة على معظم شمال افريقيا الغربي بفضل تفوقها في التنظيم 
العسكري والتقدم العلمي(١)‏ . 


دوريوسس 0015 عندما أراد تأسيس مستوطنة في وادي كعام وقد حض 
الى هذه المنطقة يسيب الخلاف على العرش في مدينة اسيارطة بينه 


)03( ماضي ثشسمال آفريقيا » تاليف ١‏ . ف غوتيه » ص (10) تعريب هاشم الحسيني ٠‏ 


ال 





وبين اخيه كليومنيس 695 ُوأدى الو تولية كليومنيس وابعاد 


دوريوس عن العرشثى لذلك لم يتحمل أن يرى نفسه خاضعا لاخيه فاضطر 
للمغامرة بانشاء مستوطنة في مكان اخر ء وقد الختار ان يكون في ليبيا 
وقد وصل اليها بمساعدة ادلاء من جزيرة ثير١(١)‏ .ونزل هذا المغامر في 
منطقة على نهر كنبس وهو وادي كعام القريب من مدينة لبدة : حوالي /١١ه‏ 
قبل المبلاد . 


وقد مكث دوريوس هذا بالمستوطنة التي اسماها كنيس ‏ نسبة الى النهر 
الذي يجري بهذه الأمنطقة ب مدة ثلاث سنوات ولكن هذا الاستقرار لم يدم 
طويلا اذ ان قبيلة المكاي 0113688 الليبية قامت بشن هجوم على المستوطنة 
وقد قامت مدينة قرطاجة بمد يد المساعدة للقبيلة الليبية التي اغتصبت 
أرضها وهكذا أتحدت المكاى ي وقرطاجة واستطاعتا تدمير المستوطنة الجديدة 
وطرد دوريوس الى غير رجعة . 


وقد ذكر هذا الكلام المؤرخ البوناني القديم هيرودوتس (9؟) 5لاأهلممول] 
حييث اورد في كتابه الرامع ان مدينة قرطاجة قامت بتقديم المساعدة لليبيين 
ولم يذكر لبيدة 2 انها قريبة جدا من كنيس ولو كانت موجودة لساعدت 
في طرد الاغريق 


ولكن الاعتقاد السائد ان لبدة لم تصبح مدينة بعد بل كانت عبا عبارة 
عن محطة تجارية بستغلها التحجار الفينيقيون لتيادل البضائع مع 5 
البلاد الليييين القاطنين تلك المناطق . 

واعتقد ان قرطاجة بعد طرد الاغريق الدوريين اكتشفت اهمية المحطات 
الفينيقية على ساحل ليبيا الغربي فمدت سيطرتها عليها وحولتها من 
مجرد محطات الى مدن ازدمرت واتسعت فيما بعد واشهر هذه المدن 
الموجودة حاليا لبدة الكبرى واويا وصيراته . 





. شيرا : وهي جزيرة في بحر ايجه باليونان‎ )١( 
هيرودوتمس : مؤرم يوناني رحالة ولد حوالي 585 ق . م‎ )9( 





وهكذا استطاعت قرطاجة ان تسيطر على مدن الجزء الغربي من شمال 
ليبيا وكان ذلك في نهاية القرن السادس قبل المبلاد واستمرت هذه السبطرة 
الى ان دمرت قرطاجة من قبل الرومانيين سنة ١57‏ قبل الميلاد ٠‏ 


مدينة صبراتة لم تستوطن بصفة دائمة قبل اواخر القرن السادس قبل 
المبلاد وهذا يؤيد ما ذكره هيرودوتوس عن محاولةالاغريق تأسيس مستوطنة 
لهم على نهر كنبس حيث ذكر ان قرطاجة قامت بمساعدة الليبيين في طرد 
الاغريق ولم يذكر مدينة صبراتة او اي مدينة اخرى على الساحل الليبي 
الغربي بانها مدت يد المساعدة ولو حدث هذا لما تآخر هيرودوتس عن 
ذكر هذه المساعدة . 


ونستدل من الحفائر الحديثة بصيراتة انها لم تستوطن بصفة دائمة قبل 
اواخر القرن الخامس قبل الميلاد » وهكذا فانه بعد طرد المغامر الاغريقي 
والمحطات الفينيقية الاخرى التي انشئت على طول الساحل الشمالي الغربي 


وهكذا نجد ان قرطاجة تعتبر نفسها حامية المحطات الفينيقية على 
الساحل الغربي من ليبيا وقد دخلت بسبب هذه الحماية في نزاع مع مدينة 
قوربنا شحات الحالية ‏ والتي اسسها الافريق خلال النصف الثاني من 
القرن السابع قبل المبلاد . وقد اسفر ذلك النزاع في النهاية على تقسيم 
الحدود بين البلدين حوالي القرن الرابع قبل الميلاد ٠.‏ 


والمحطات الواقعة على الساحل الغربي من ليبيا سماها الكتاب اليوانيين 
باسم المحطات او اللأقرات التجارية «١‏ امبوريا 02:8م82 » » وهو اصطلاح 
أطلق على ذلك الجزء من الساحل الافريقي الشمالي المحصور ما بين خليجي 
سرت الصغير الذي هو خليج قابس في تونس وسرت الكبير وهو خليج 
السدرة على الساحل اللييبي ٠‏ 


الوا ل 








ومعلوماتنا عن مدينة صبراتة تحت الحماية القرطاجية قليلة جدا وذلك لعدم 
وجود نفوش تحدثنا عن تلك الفترة ما عدا بعض المعلومات الجغرافية 
التي ذكرها بطليموس في كتابه الجغرافيا » ولكن بفضل الحفريات التي 
اجريت حديثا استطعنا التعرف على ان توسع المدينة لم يحدث الا في 
القسون الكالت قبل المبلاة . 


: الحباة الاقتصادية بمدينة صبراتة‎ )١( 


لقد انتاب مدينة صبراتة ركود اقتصادي منذ سيطرة مدينة قرطاحة 
في نهاية القرن السادس قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد 
ولهذا الركود اسباب عدة منها ان المدينة كانت ميناء تجاريا نشيطا يقوم 
بعملية مبادلة منتحات المنطفة مضافا اليها منتجات اواسط افريقيا بمنتجات 
مدن حوض البحر المتوسط وبالعكس وهكذا وعند سيطرة قرطاجة على هذه 
المدينة فقدت تلك الميزة التجارية واصبحت قرطاجة تسير التجارة من 
مبنائها وذلك عقب المعحاهصدة التي عقفدتها مع روما عام /اءهة قبل البلاد 
وجددت في عام 5518 قبل الميلاد والتي تنص على ان تقتصر الملاحة على 
ميناء قرطاجة دون غيرها من المواني التابعة لهذه المدينة . )١(‏ 


وليس جكذا سيا يل ان قرطاحية نرهية على ستراشنة واويا ولبدة 
ضرائب باهظ ة فقد ذكر ليفيوس (5لاألانا) .ب 6ه قبل الميلاد  ١77‏ ميلادية 
ان مدينة لبدة كانت في وقت من الإوقات مركزا ماليا واداريا لمنطقة تشمل 
بالاضافة اليها كل من صبراتة واويا وقد كانت تدفع ضرائب مقدارها وزنة 
واحدة ( تالنت 1218020) ) اي ما يعادل 8٠‏ مائة وثمانية وثلاثين 
الف دينار ليبي وهو مبلغ كان يعادل ما يكسبه عامل في اليوم الواحد 


وقد كانت مدينة صبراتة يعتمد اقتصادما على دعامتين رئيسيتين ٠‏ هما 
تجارة القوافل التي كانت تسير من صبراتة مارة بغدامس نحو اواسط 


سيا بي ل ل ا 


)١(‏ .28-29 .صم يوأصط]أ[مم م1 عه 6ل هم عط1 ,دعمربزول] .ا.ع.م 


افريقيا . والاشتغال بالزراعة حيث كان الفينيقيون من امهر المزارعين 
القدماء فقد دربتهم الهضاب والوديان الضدقة بسواحل فينيقيا على الزراعة 
900 3 1 


وقد تعلمت المدن الثلاث وعلى رأسها مدينة صبراتة الكثير من الاساليب 
الزراعية الغدر معروفة في هذه المنطقة اذ يعزى الى الفينيقيين أنهم 
ادخلوا الالات والمعدات المعدنية المستعملة في الزراعة . وكذلك اقاموا 
مشاريع للري كالسدود والصهاريج . ومن المرجح انهم ايضا ادخلوا زراعة 
الكثبر من الاشجار الملائمة لمنام وتربة منطفة المدن الثلاث كالزيتون 
الذي يعتبر من الدعامات الرئيسية لاقتصاد المنطقة بالاضافة الى مقاومته 
للجفاف وقد ادخلوا ايضا بعض الفواكه مثل التين والرمان والخوخ 
والكروم واللوز ٠.‏ 


(5) الحباة السباسية يوددنة صيرانة : 


يرى بعض الباحثين ان المدن الثلاث صبراتة واويا ولبدة قد شكلت اثناء 
السيطرة القرطاجية اتحادا فيما بينها ولكن البعض الآخر يرى أن هذه 
المدن كانت منفصلة كل واحدة عن الاخرى وان لكل مدينة قضاتها وقانونها 
الخاص ء ولم تتجمع هذه المدن حول رباط واحد سوى رباط التبعية 
لمدينة قرطاحجة التي كانت تسيطر على الحياة السياسية في هذه المدن »2 
فقذ كانت تقوم بتعيين ضباط يسبمون ( سوفيتي 50161) ) يقومون بالاعمال 
الادارية بالمدينة المعينين بها وكذلك يقومون بحباية الضرائب التي ترسل 
الى قترطاجة فور الانتهاء من جمعها . 


المدن للاخيرة المحاريين والامدادات وقت الحرب مع حرمان تلك المدن 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان قرطاجة تركت للمستوطنات التابعة 


يي اا سي ووالمساندس الحكاه 


بأيدي طبقة من الاثرياء والارستقراطية المتكونة من رجال الاعمال . (1) 


(؟) الحياة الدبنية : 


عند ما اسس الفينيقيون المحطات التجارية على حوض البحر المتوسط 
حاولوا الاندماج مع السكان الاصليين بهذه المناطق وقد نقلوا معهم عاداتهم 
وتفاليدهم وخاصة الديانة ٠‏ وقد كان الدين يحتل مكانا ممتازا في حياة 
لقتد تأثرت المستوطنات الفينيقية بالمؤثرات الشرقية وخاصة الديانة 
التى انتقلت من فينيقيا الى المستوطنات التايبعة لها بافريقيا مع تغييرات 
طفيفة مع مزور الزمن . 

ومدينة صبراتة عبدت الالهة الفينيقية القادمة من مدينة صور الى مدينة 
قرطاجة وذلك بحكم تبعيتها لقرطاجة . 

وفي مقدمة تلك الالهة الالهة ( تانيت بينبعل ) التي كانت في الاصل الالهة 
( اسطرطه )الهة القمر عند الفينيقيين بمدينة صور وكانت في مقام الالهة 
(هيرا)زوجة الاله زيوس عند اليونان وفي مقام الالهة ( يونوسيليستس 
5 ولالال) ) زوجة الاله جوبيتر «1:68هدال عند الرومان . 





ه وتانيت ييندعل كانت تعبد كالهة البذر والحصاد والتناسل ويستغاث بها 
عند الولادة . (؟) 


5 ع ١١70‏ م بينت لنا ان الالهة تانيت هي الالهة الرئيسية بالمدينة 
حيث أن معظم الاحجار النذرية التي وجدت بالمقبرة اليونيقبية يتك 





)١(‏ اتوري روسمي « ليبيا منذ الفتح العربي حتى سسنة ١91١‏ م » . تعريب خليفة محمد 
التليمسي ص ”١‏ . 


الج ااي 


٠‏ ف جويع يوكتل وجج صر وبجبه 
مج يمع امنيبو 6 يسو عسل جقممة يتوت كام وكنين كر عدم لع كاسن عير 
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الحفرية مرسوم عليها اشارة الالهة تانيت التي تتكون من ثلائة اجزاء : 
مثلث يمثل البدن » وخط افقي ينتهي طرفاه بانحناءة يمثل اليدين ودائرة 
تمثل الرأس »© وقد وجد هذا الرمز للالهة مرسوم على عدة احجار نذرية 
بعضها مرسوم بالئحت البارز والبعض الآخر مرسوم بالالوان بعد تغطية 
الحجر بالجبس كما في شكل )١(‏ . 


وفي الحفرية التي اجريت بمدينة صبراتة تم الكشف عن مقبرة بونيقية 
ولكن هذه المقبرة لم تكن لدفن الموتى كما هي العادة في المقابر , بل كانت 
لدفن الاواني الفخارية التي تحمل عظام القرابين المحروقة . وكانت 
هذه القرابين توضع في جرة او جرتين صغيرتين يتم ردمهما في التراب 
ووضع حجر ذوقهما على هيئة الشاهد ء وهو عبارة عن حجر ارتفاعه اكثر 
من عرضه », وعادة يعلو هذا الحجر نتوءات هرمية يتراوح عددها 
بين الثلاث والسبع » وهذه الحفرية القت الضوء على عملية حرق القرابين 
"الني كانت عادة عند الفينيقيين اذ كانوا يضحون باطفالهم قربانا للاله 
« بعل » خاصة عند ما تصيبهم امور خطيرة ( وعملية حرق الاطفال لتقديمهم 
قربانا ) للالهة لم تكن لدى الفينيقيين فحسب بل كانت لدى جميع الكنعانيين , 
وكان اليهود ايضا يقدمون اطفالهم قربانا لالههم « مولك » حيث كانوا 
يحرقونهم بلا شفقة ولا رحمة ء وكان القرطاجيون ايضا يقدمون اطفالهم 
لالههم « بعل حمون » قربانا له بدون تردد ولا ابطاء . 





وهؤلاء جميعا اثناء التضحية باطفالهم كانوا يأتون الى الاحتفال لتقديم 
القرابين وقد اخذوا زينتهم وكانهم في يوم عيد على حين تكون دقات 
الطبول واصوات المزامير تغطي على صراخ الاطفال وهم يحترةون » وقد وصلت 
الينا اخبار هذه الضحايا عن طريق « ديودورس الصقلي » ( القرن الاول 
قبل المبلاد ) حيث ذكر ان القرطاجيين قد قدموا للنار حين حاصرهم 
قائد الاغريق ( اجاتو كليس 9< )مائتي طفل من انبل 
الأاسر وذلك قريانا للاله « بعل » لكي ينقذهم مما هم فيه من ضيق وشدة . 
والحفريات الحديثة التي أجريت في صلامبو بتونس سنة ١1٠7١‏ أيدت 
هذا الكلام » حيث تم الكشف على مثات من الاواني الفخارية التي تحتوي 


ااا و ا ا الا ا ا 





على عظام الاطفال المحروقين والاقدمين قربانا للاله « بعل » ومن بين 
الادلة التي تبين عادة التضحية بالاطفال تلك الصورة المنحوته على النصب 
التذكاري الموجود بتونس والذي يمثل كاهنا يرتدي جبة شنفافة ومو 
يرفع يده مبتهلا ومتضرعا الى معبوده « بعل » ومقدما له قربانا ,2 
وبرجع تاريخ هذا النصب التذكاري الى نهاية القرن الخامس وبداية 
القرن الرايع قبل المبلاد » ولقد اطلق العلماء اسم « توفيت *7008) » على 
المكان الذي يوضع فيه الاواني الفخارية التي تحمل عظام اطفال محروقة . )١(‏ 
والاواني الفخارية المكتشفة بحفرية « رأسى المنفاخ » بصيراتة لم تكن 
تحتوي على عظام أطفال بل تبين بعد التحليل أنها تحتوي على عظام 
ماعز . وتذكر كتب التاريخ الفينيقيين (؟) كانوا يفدون في بعض الاحيان 
حياة أطفالهم بمبلغ من المال يقدم للاله قربانا » وأحيانا يضحون بحيوان بدلا 
من الطفل اذ يؤكل اللحم في وليمة ثم تحرق العظام وتوضع في اوان 
فخارية صغيرة وتدفن في الارض ويوضع فوقها الشوامد الحجرية حيث 
يرسم على بعضها رموز بعض الالهة وخاصة الالهة تانيت ٠‏ 

ويقول المؤرم اليوناني ( بلوتارخ ) ه:  ١596‏ م . « ان المؤمنين الاتقياء 
كانوا لا يترددون في تقديم اطفالهم على مذيح الالهة اما الاغنياء ذوو العقلية 
الواقعية فقد كانوا يقدمون للالهة صغار الرقيق او يشترون ابناء الفقراء 


يستعيضون بهم عن ابنائهم » )5١(.‏ 


ولكن على طريقة متطورة اذ لم تكن تحرق الاطفال كما هي العادة عند معظم 
الفينيقيين بل كانت تحرق الضحايا الحيوانية » حيث ان الاآله بعل حمون 
استعاض عن الضحية من الطفل البكر بالضحية الحيوانية التي تكون 


(8) احمد صنر »© مدنية المغرب العربي في التاريخ » دار النشر بوسلامة » ص ١١٠١‏ . 
(9) على حسب رأي البروفسور انطوني دى فيشا رئيس البعثة الايطالية للحفريات بمدينة 
صيراتة عام هلا9١‏ م ٠.‏ 
»6 شارل اندري جوليان تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة تاريخ افريقيا الششمالية 
الدار التونسية للنشر ص ١7١‏ . 








النقوش التى وجدت على الانصاب الرومانية في ( نقاوس 05" 11) 
حيبث يقول النقشس « روح بروح ودم بدم وحياة بحياة » ١(‏ ) , وهذه العادة 


تدل على ان الاله بعل قد قبل التعويض عن حياة البشر بحياة الحيوان . 
ولم تقتصر العبادة في مدينة صبراتة على الالهة تانيت فقط بل عبدت بها 
معظم الهة مدينة صور الفينيقية كالاله بعل والذي تحول فيما بعد في 
مدينة قرطاجة والمدن التابعة لها الى ( بعل حمون ) ولقد تبين من 
الحفريات التي اجريت بمدينة صبراتة ان هذا الاله لا يقل اهمية عسن 
الالهة تانيت . 

هذا وبالاضافة الى الالهة السالفة الذكر كان الاله « أشمون » والاله 
« ملقارط » حيث ظل اسم هذين الالهين كما كان بمدينة صور . 

الاضرحة يمدينة صبراتة : 

ان عادة الاضرحة كانت شائعة منذ ايام اليونان ولقد انتشرت هذه 
الاضرحة بالمدن الليبية القديمة وخاصة بالمدن الثلاث وضواحيها » ومما 
قوى عملبة انتشار الاضرحة هي عادة عبادة الموتى وخاصة عند 
العائلات والشخصيات البارزة » والاضرحة التي سوف نتحدث عنها تعود 
للفترة البونيقية بمدينة صبراتة تلك الفترة التي كشفت عنها الحفريات 
في سنة ١9375‏ م . وذلك بالعثور على الضريح البونيقي الذي استمرت 
الحفربات في ازاحة الطبقات الرملية عنه اولا باول حتى تم العثور على 
معظم عناصره المعمارية ٠»‏ وفي سنة ١9135‏ م . شرع في ترميمه وقد بلغت 
عملية الترميم في السنة التالية الى مستوى تيجان الاعمدة . »”١(‏ ) 


وفي خريف عام 55 بلغت عملية الترميم بهذا الضريح الى مرحلة 
اعادة العناصر المعمارية في الطبقة الوسطى من الضريح ٠‏ ونظرا لان 





. ١؟؟ نفسن المرجع اسسابق ») ص‎ )١( 
١١5 2 ١١6 ص*٠ص (»؟) مجلة ليبيا القديمة العدد الثالث والمرابع منشورات مصلحة الاثار‎ 


هذه العناصر المعمارية محفورة على الحجر الرملي الهش وسريعة التأثر 
بالعوامل الجوية لذلك استلزم لتنفيذ هذه المرحلة صنع قوالب جصية بغية اعادة 
تركيبها في الضريح والاحتفاظ بالنسخ الاصلية بالمخزن او المتحف , وفعلا 
فقد تم صنع النسخ المهمة مثل تمثال الاله هرقل وتمثال الاله المصري 
الفينيقي « بيس » اما القطع الثانوية الاخرى فقد تقرر اعادتها 
الى الضربح دون عمل نسخ لها . )1١(‏ 


هذا وفي الاعوام ما بين ١938‏ و ١9175‏ انتهى العمل من ترميم هذا الضريح 
وهو الان بوضعه الطبيعي كما كان منذ اكثر من الفي عام . انظر 
شكل (؟) 


لحم أن تاريح هذا الضريح جعوه الى ما بين الترنين الثالث والثاني 
قبل المبلاد .2 وهو بعد من الامثلة الفريدة للادوار الفينيقية الاخيرة 
الهامة بمدينة صبراتة فاذا كان المسرح بعد شاهدا للمدينة حيث يراه 
الزائر على بعد عدة كيلو مترات فان الضريح البونيقي بعد ترميمه أصبح 
لا يقل اهمية عن المسرح وخاصة انه يعتبر مزيجا في مميزاته المعمارية 
بين الشرق بما في ذلك التاثير الليبي وبين المؤثرات اليونانية والرومانية . 


ويبلغ ارتفاع هذا الضريح نحو ١68‏ مترا حيث يتألف من قاعدة مدرجة 
مثلثة الشكل ارتفاعها 5262١‏ متر ويعلو هذه القاعدة ثلاثة اجزاء همي الجزء 
الاول والجزء الاوسط والجزء العلوي ففي الجزء الاول وهو الذي يعلو القاعدة 
يبلغ ارتفاعه 5 امتار وله مثل القاعدة ثلاث واجهات ولكنها مقعرة وكل 
واجهة من الواجهات الثلاثة تزدان بعمود ايوني ملتصق بها » ويشامد 
بالواجهة الشرقية وهي الواجهة الرئيسية بالضريح باب رمزي لعله 
يقصد به التمويه كما كان يفعل الفراعنة في مقابرهم ٠‏ ويبلغ ارتفاع هذا 
الباب 5265١‏ متر وعرضه ٠١55‏ متر . 


"17 





شكل (؟) 
الضريح البونيقي بمدينة صبراتة والذى يرجع تاريخه: الى ما بين القرنين الثالث والثاني قبل 
الفشملات . 
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شكل ("5) 


النسخة الاصلية المعروضة بمخزن الاثار بمدينية صبراتة والتي تمثل الاله المصري الفينيقي 


1 


ويلي الجزء السابق الجزء الاوسط من الضريح وواجهات هذا الجزء تزدان 
بزخارف بارزة في الجهات الثلاث فالواجهة الشرقية مزخرفة بحشوات 
مربعة ١٠١٠١‏ ا ١٠١6١‏ ء وبشاهد فيها صورة الاله المصري الفينيقي « بيس » 
وهو ماسك باسدين من ارجلهما الخلفية . شكل (؟) 


وفي الواجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية مشهدان يمثل احدهما 
هرقل يصارع أسدا وفي الثانية مشهد ميثولوجي غير واضح المعالم » وفي 
مستوى هذه الحشوات الثلاث يوجد ثلاثة اسود » ويزدان الجزء العلوي 
من هذه الطبقة ايضا يثلاثة تماثيل آدمية وهي.في موازاة الاسود الثلائة 


من اعلسيى . 


واخيرا ياتي الجزء العلوي من الضريح حيث توجد عدة اعمدة يقوم فوقها 
معبد الضريح وقد اتضمح ان تيجان هذه الاعمدة من النوع الايوني »2 
وفعلا فقد تم العثور على احد تيجان هذه الاعمدة والذي بواسطته استطعنا 
تأريخ هذا الضريح بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد )١01 ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته ان هذا الضريح ليس الوحيد بمدينة صبراتة بل ان 
الحفريات اظهرت معالم ضريح اخر من نفس الفترة بيقع بموازاة الضريح 
الاول من ناحية الجنوب » وقد تبين ان العناصر المعمارية التي بهذا الضريح 
قليلة وليست بحالة جيدة » ومع هذا فان اكتشافه له اهمية كبيرة . 


وفي سنة ١41175‏ اكتشف اساس ضريح فينيقي اخر بالقرب من منطقة المأتم 
بمدينة صيراتة واتضح أن هذا الضريح متاخر بعض الشيء في تاريخه 
عن الضربحين السابقين حيث يرجح انه يعود لنهاية القرن الاول قبل المبلاد 
وبداية القرن الاول المبلادي . 

وقاعدة هذا الضريح مثلثة الشكل واضلاعه مقعرة ايضا ويلاحظ ان الاجزاء 
المعمارية التي تعلو القاعدة قد اختفت ويعتقد انها ادخلت في مبانى لاحقة . 


. ١١5 مجلة ليبيا القديمة العدد الثالث والرابع ص‎ )١( 


وهذا الضريح يختلف عن الضريحين السابقين بان تحت قاعسدته مقيرة كانت 
تستعمل لدفن رماد الموتى , ولعلها تعود للفترة الرومانية بالمدينة . 


000 ائة ٠‏ لذ ٠.‏ وه ىه مبديا 0 الذات : 


تميز القرن الثالث قبل الميلاد بنشوب النزاع المسلح بين روما وقرطاجة 
ذلك النزاع الذي عرف في التاريخ بالحروب البونيقية وكانت ثلاث حروب . 
الدزوت الوتيقيينة الأزان هو قكاات 949 دلق للك وعم لكر كف رف اه 
من هذه الحرب وهي محتفظة بقواها على الرغم من فقدانها جزيزة صقلية . 


وفي الحرب البونيقية الثانية 5١” 5١4‏ قبل المبلاد وقتعت حوادث مهمة 
ونخص بالذكر غفزو ايطاليا من قبل القائد القرطاجي العظيم هنيبعل 
اهطنهه113 والهجوم المقابل الذي قام به الرومان لافريقيا بقيادة « سكيبيو 
افريكانوس 5نامقء8501 وأماء8 


وفى اثناء هذه الحرب نشأت مملكة نوميديا ( الجزائر الحالية 


« سكبييو » على القرطاجيين في موقعة « زاما 83 0) » نصب على 
نوميدبأ « مسيينيسا 1/25101558) حليف الرومان وغريم الامير السابق )١١.‏ 


وبعد انتهاء هذه الحرب الثانية حدث صلح بين روما وقرطاجة . ولكن 
هذا الصلح كانت شروطه قاسية على قرطاجة اذ ترمي دون استعادتها لقوتها 
وليس هذا فحسب بل والى تشجيع اللملك الافريقي « مسينيسا » واثارة 
طموحه للاستيلاء على الممتلكات القرطاجية في شمال افريقيا وقد كان هذا 
املك ينوي اقامة مملكة كبرى تمتد من مراكش غربا الى اقصى الممتلكات 
القرطاجية شرقا عند خليج سرت » وقد جاء في شروط المعامدة التي كانت 
بين الرومان والقرطاجيين انه في استطاعة قفرطاجة الاحتفاظ بممتلكاتها 
الفينيقية بما في ذلك المدن الثلاث على الساحل الليبي الغربي ولكن عليها 


ا6اأااةةةة ظلللاةةةةة 0 





ان ترد الى مسينيسا كافة المدن والاراضي التي كانت في حوزته او في 
حوزة اسلافه »2 وقد كاذت هذه الفقرة من المعاهمدة غامضة لكي تثير 
الملشاكل بين قرطاجة ومملعة نوميديا وخاصة ان قرطاجة لا تستطيع إعلان 


وقد استغل مسيذيسا تشجيع روما له بالاضافة الى بنود المعاهدة التي 
كانت في صفه وبدا في شن سلسلة من المناوشات على اراض تعتير من 
ممتلكات قرطاجة وقد حاولت هذه المدينة الاستغاثة يروما ولكن بدون 
جدوى اذ في كل مرة تقف روما بجائب حليفها مسينيسا . 


وهكذا بدا مسينيسا يطالب بالاراضي التي كان يملكها اباؤه واجداده 
ولذا شرع منذ سنة 1157 ق . م في شن حملات متوالية وقد استطاع 
الاستيلاء على المنطقة الجنوبية لمدينتي صبراتة وأويا وهي المنطقة 
المعمروفة الان بسهل الجنارة ولكنه لم يستطع الاستيلاء على المدن الثلاث 
صبراتة وأويا ولبدة الكبرى لان هذه المدن ظلت موالية لقرطاجة » ولكن 
الرومان اجبروا قرطاجة على تسليم المدن الثلاث لمسينيسا الامر الذي 
ادى الى حصرب بين قرطاجة ونوميديا وقد استطاعت الاولى التغلب على 
خصمها بسهولة فاتخذت روما هذه الحرب ذريعة للتدخل والقضاء على 
قرطاجة وفي نفس الوقت للحد من طموح مسينيسا الذي اصبح خطرا على 
مشاريع الرومان التوسعية في شمال افريقيا ١(‏ ) وقد كان مسينيسا 
ناكل أن نعم #رطتاحة الأقلاقه ويكملهيا غانية لذولتة سوقم أثهسوت 
يحصل على مساعدة روما جزاء وفائه المتواصل لها ولكن مجلس الشيوخ 
في روما كان يخشى ان يبرز :الى الوجود منيبعل اخر مو مسينيسا 
فيجد في قرطاحة قاعدة يشن منها حريا جديدة على الرومان ١١؟)‏ 


وهكذا بدأت الحرب البونيقية الثالثة ١537  ١5>‏ قبل الميلاد والتي انتهت 


)١(‏ 322 .ص ,قأضه]أأممه! 01 دع الاوأغامثة ع15 ,دعرر9ج1ا مناغط 
(»*) شارل اندري جوليان » تاريخ انريقيا الشمالية ص ١57‏ . 









بتدمير قترطاجة عام ١53‏ قبل الميلاد » ويحدثنا المؤرخون. ان الغزاة الرومان 
حرثوا رقعة قرطاجة وزرعوها ملحا اعرابا عن عزمهم الاكيد على ازالة 
اثارها من الوحجود . )١١‏ 

ولكن اذا كانت قرطاجة اندثرت وزالت سياسيا فان المدن الفينيقية الاخرى 
التي اوجدتها قرطاجة لم تزل من الوجود . 


وفي بداية الحرب البونيقية الثالثة مذه توفي الملك مسينيسا وخلفه في 
حكم ذوميديا ابنه « ميكيبسا 161035/ا) ١١8.159‏ قبل المبلاد وقد تخلى 
عن طموح ابيه وشغل نفسه بتنظيم شؤون مملكته » وقد شجع الزراعة »2 
وفي عهده تمتعت مدينة صبراتة بقسط وافر من الحرية والحكبم الذاتي 
حيث استمرت تعيش حياتها الخاصة وتدبر شؤونها كما كانت تفعل ابيام 
السيطرة القرطاجية . 


فمن الناحية السياسية فان هذه المدينة ما زالت تخضع لتنظيم حكومي على 
غحرار التنظيم الذي عزفته في ظل سيطرة قرطاجة حيث كانت السلطة في 
بد الطبقة الارستقراطية . 


اما من الناحية الاقتصادية فقد ظلت التجارة هي المصدر الرئيسي لاقتصاد 
المدينة والتي كانت قائمة على تصدير العاج والمنتجات الافريقية الاخرى 
التي تجلب من الدواخل عن طريق نمدامس وفزان ٠.‏ 

وقد أصببيح لدينة صيراتة الحرية الكاملة في تسيير تجارتها الخارجية 
مع المدن المجاورة لها بالاضافة الى روما ومملكة نوميديا وقد استراحت 
صبراتة من الضرائب الثقيلة التي كانت تدفعها لقرطاجة . 


اما من الناحية الدينية فان آلهة مدينة صبراتة لم تتغير بتغير الحكم 2 
اذ بقيت نفسنس الالهة التي جاءت الى صيراتة من مديئنة صور عن طريق 
مدينة قرطاجة » وبالتالي فان الطنوس الدينية لم تتغير ايضا ولقد استمر 
هذا حتى في اثناء الحكم الروماني للمدينة . 


. )88( ف. غوتيه ماضي ثسمال أفريقيا تعريب هاشم الحسيني ص‎ )١( 


اج ١01017‏ اتتاتتجج ‏ اتتو7ط اام و ان 


ل 00 


الفصّل الشالت 


مدينة صيراتة وبداية التدخل الروماني : 


لقد كان الباعث الرئيسي للتدخل الروماني بافريقيا الشمالية بصفة عامة 
هو الخوف من ان تقوم على انقاض قرطاجة سيادات وطنية تناهض مطامع 
الرومان التوسعية . 

وكانت هذه اللخاوف تتركز في الملكة النوميدية الناشئة التي اصبحت 
تخيف روما بتطلعاتها بالاستيلاء على المناطق المجاورة لهاء وقد توالى 
على هذه المملكة ملوك عظام استطاعوا ان ينشئوا دولة لها وزنها السيساسي 
والاقتصادي في تلك الفترة . 

ومن اعظم ملوكها الملك مسينيسا السالف الذكر ‏ الذي ظل يحكمها حتى وفاته 
عام ١58‏ قبل الميلاد وقد خلفه ابنه مكيبيسا الذي حكم هذه الدولة الشاسعة 
وكان حكمه في بعض المناطق بصورة مباشرة والبعض الاخر بصورة اسمية 
وقد امتازت فترة حكمة بالهدوء في جميع مناطق تسمال أفريقيا . 

ولكن هذا الهدوء لم يدم طويلا اذ توفي الملك مكيبيسا وعهد بالملك لولديه 
ادربعل 800585380 وهيمبسال 1600550 وكذلك ابن اخيه يبوغورتا 8طتاناونا 
وقد كان هذا الآخير ذا طموح شديد فاستطاع القضاء على ابني عمه ووقف 
في وجه روما وهذا هو الشيء الذي كان يخشاه الرومان . 

وعند اشتداد خطر يوغورتا على الرومان ارسلوا العديد من القادة للقضاء عليه 
وقد دارت حروب بينهم عرفت في التاريخ بالحروب البوفورتية . 

وقد اسنطاعت مدينة لبدة استغلال الحرب لصالحها وذلك بان عفدت معاهدة 
صداقة وتحالف مع الرومان ٠‏ وغالبا ان مدينتي اويا وصبراتة قد عقدتا 
معامدة مماثلة مع الرومان ايضا . ١(‏ ) 


ااام ا سس سس 
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0100 ااسببا ب ااا اسوسبا اسوسسم ا مي 


وعند ما كان القائد الروماني ميتيلوس ‏ البعض من الباحثين يقول ماركوس - 
في حرب مع يوغورتا سنة ٠١1‏ قبل الميلاد استنجدت مدينة لبدة بهذا القائد 
للتدخل وانقاذها من سيطرة واستيداد « املكار » احد انصار يوغورتا 2 
وبالفعل فقد وصلت مدينة لبدة نجدة تقالف من اربعة كتائب من الجيش 
الروماني بقياة انيوس . 

وتعتبر هذه السنة بداية عهد دخول منطفة المدن الثلاث لبدة واويا 
وصبراتة في دائرة التاريخ الروماني . 

ومن المعتقد ان روما قد سحبت كتائبها من لبدة بعد ان استقرت الامور 
بها مع ان المعاهدة بقيت مستمرة » وقد تمتعت الماطفة باستقلال تحت حماية 


ورعاية روما. 


ويعتقد ان مدينتي اويا وصبراتة كانتا بمنزلة ضعيفة من حيث الاهمية في 
تلك الفترة » ومن المعتقد ان تكونا تابعتين لمدينة لبدة حيث ان بعض الفرائن 
تدل على ذلك ومنها ان مدينة لبدة طلبت من روما اقناع ملك نوميديا وهو 
يوبا الاول ! فطنال ان برد لها جزءا من اراضيها كان قد اغتصبها . 
هذا وقد لبت روما الطلب وكان ذلك قدبيل منتصف القرن الاول ق . م ٠‏ ومن 
الواضح ان املاك مدينة لبدة لا تحد املاك مملكة نوميديا ولكن الذي 
بحدها هي مدينة صبراتة ومن هنا يمكن الاستنتاج ان مدينتي اويا وصبراتة 
كانتا تابعتين لمدينة لبدة . وبؤيد هذا الكلام ما ذكره المؤرخ سالوستيوس 
حيث ذكر ان بين مدينة لبدة ونوميديا تمتد اراض شاسعة مهجورة . 
وعند قيام الحرب الاملية عام 55 قبل الميلاد استطاع الملك يوبا وانصاره 
الرومان الموالون لجنايوس بومبيوس 5لأوم200 67365 وهو خصم 
يوليبوس قيصر 088886 وناأأناا في هذه الحرب استطاعوا السيطرة على 
مدينة لبدة وفرضوا عليها ان تمونهم بالمال والسلاح والرجال »2 وفسي 
عام /!5 قبل الميلاد استطاع يوليوس قيصر الانتصار على خصومه وبِذلك ' 
اصبح كل شمال افريقيا في خلال مدة وجيزة في قبضة قيصر . 


وقد عانت المدن الثلاث لبدة واويا وصبراتة من غرامة كبيرة حيث ان 


د و ا ا إن ىك ١‏ العا خخ 


المدينتين الاخيرتين يعتقد انهما كانتا تابعتين لمدينة لبدة وحيث ان 
لبدة ساندت بومبي وأعوانه ضد قيصر فقد فرض عليها الاخير غرامة 
سنوية تقدر بثلاثة ملايين رطل من زيت الزيتون » وقد غير وضع لبدة من 
مرتبة الصديق المستقل الحليف للشعب الروماني الى مستوى مدينة 
ويعتقد ان هذه الجزية كانت تدفع من قبل المدن الثلاث السالفة الذكر . 
وهكذا دخلت المدن الثلاث ضمن الاميراطورية الرومانية دخولا مباشرا 
واصبحت جزءا من ولاية افريقيا الجديدة . 

وقد تعلمت المدن الثلاث درسا من هذه الحرب الاهلية حيث انه عند قيام 
الحرب الاهلية الثانية بين « اوكتافيانوس » « اوغسطس » وانطونيوس وقفت 
هذه المدن موقف الحياد ولم تساند اي طرف من اطراف النزاع وبذلك 
نجت من الفوضى والاضطرابات . 


الحياة العامة بمدينة صبراتة ايام الرومان : 


سلكت مدينة صيراتة مثلها مثل المدن الليبية التي آلت تبعبتها للرومان 
مسلك التفليد في جميع وجوه الحياة العامة التي كانوا يتبعونها في 
ومن المعروف ان مركز الحياة في المدن الرومانية كان « الفورم » السوق 
العامة والتي كانت عبيارة عن ساحة واسعة غير مسقوفة وعادة لا تدخلها 
والسوق العامة بمدينة صبراتة كان يبحيط بها المعابد. الرئيسية والتي كانت 
مكرسة لبعض الالهة والاباطرة , ويحيط بها ايضا المباني الحكومية العامة 
والحوانيت وكانت مقرا للاقتراع ومنبرا للخطباء . 


وتعتبر محور الحياة العامة حيث الحكام يدلون بتصريحاتهم ويشرفون 
على عمليات» تقديم القرابين ويقضون بين الناس » وفي رحابها كان يصوت 
المواطنون ويقومون بالاعمال التجارية وفيها يقتضون أوقات فراغهم 





يتجولون بين الاعمدة والتماثيل المقامة للالهة والاباطرة ورجال الخير 
بقرار من المجلس البلدي ٠.‏ 


وعلى العموم فان السوق العامة تضم بداخلها الكثير من اوجه الحباة العامة 
منها السداسبة والاقتصادبة والاحتماعية والدينية . 


أولا : الحباة السباسية بمدينة صيراتة 1 


فى اعقاب الحرب البونيقية الثالقة ١53‏ قبل المبلاد قام الرومان بانشاء 
اول ولاية افريقبة وقد اسموها « افريقيا الرومانية 8500803 487008) وقد 
كانت هذه الولاية تشمل مدينة قرطاجة وضواحيها وقد ظلت بدون استصلاح 
وذلك خوفا من اللعنة التي كان الرومان يعتقكون حلولها على قرطاجة وقد 
ظلت هكذا الى ان جناء الامبراطور « اوغسطس ودؤ5ناولا4 » واعتلى عرش 
الامبراطورية . اما المدن الفينيقية على الساحل الغربي من ليبيا فقد انتزعها 
مسينيسا ملك نوميديا من قرطاجة ‏ كما بينا - وظلت تابعة لمملكته حتى 
سنة ٠١1/‏ قبل المبلاد عند ما عفدت هذه المدن معاهدة صداقة وتحالف مع 
الرومان . 


وفي اواخر العهد الجمهوري احدث يوليوس قيصر بعد انتصاره على خصمه 
وج . بومبي » عدة تغيرات ادارية فقد انشأ ولاية اسماها «١‏ افريقيا 
الحدبدة 3ل/ولة 84103 وكانت تضم نوميديا الشرقية بالاضافة الى مدن 
صيراته واويا ولبدة الكبرى ٠.‏ اما ولاية افريقيا الرومانية فقد اسماما 
د افريقيا القديمة ,» ونذعلا ووءلكم . 


وفي عام لا" قبل المبلاد ادمج الامبراطور « اوغسطس » ولايتي افريقيا 
القديمة والجديدة في ولاية واحدة اسماهاءه افريقيا البروقنصلية » وقد 
كانت هذه الولاية تابعة اداريا لمجلس الشيوخ في روما والذي كان يتولى 
تعيين وال برتبة « بروقنصل 1ئ8706008 اي نائب القنصل والذي كان 
يشرف على شؤون الولاية داخل المدن وخارجها سواء كانت الشؤون 
التضاكية أو الفتريدئية : 
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وحيث ان هذه الولاية كانت متسعة الارجاء من جهة وقلة الموظفين التابعين 
للبمروتنصل من جهة اخرى ادت الى اعتماد العديد من المدن على المجالس 
البلدية في ادارة شسؤونها الداخلية . 


المجلس البلدي بمدينة صبراتة : 


لقد كانت مدينة صيراتة تتشبه بعاصمة الامبراطورية « روما » حيث كانت 
تقلدها في كل انظمتها حيث كان لها مجلس بلدي #اناههاةناه06 0:00 على 
غرار مجلس الشيوخ في روما وقد كان للمجلس البلدي حاكمان ينتخبان لمدة 
سنئة وكانا يجلسان على كرسيين من العاج ويلبسان حللا بيضاء ذات 
حواف ارجوانية ويحرسهما جنديان يحملان حزمة من العصي » ومن 
بين اعضاء المجلس البلدي ايضا عضوان للشؤون المإلية وعضوان للطرقات 
والاسواق وتوزيع الحنطة والالعاب الرياضية )١( ٠‏ 


والمجلس البلدي الحالي بمدينة صبراتة جرى بناؤه في آخر القرن الميلادي 
الرابع » وقد اقيم البناء على انقاض مبنى سابق لعله المجلس البلدي للمدينة 
منذ ايام قرطاجة ولما جاء الرومان استعملوه لنفس الغرض ٠‏ 


ويتكون المجلس البلدي من قاعة مستطيلة الشكل ويمكن الوصول الى « قاعة 
المجلس » مباشرة عن طريق الفورم خلال بابين في الجانب الجنوبي احدهما 
بوسط الجدار والثاني بقرب الركن الجنوبي الغربي ومن المعتقد ان هذا الفناء 
كان له مدخل آخر في الركن الجنوبي الشرقي » ولقد كان هذا الفناء محاطا 
باعمدة كورنثية الطراز تحمل اقواسا فوق كل عمودين وقد اعيد ترميم 
احد هذه الاقواس وهو موجود حاليا بالركن الغربي من الفناء انظر 
شكل «(5) . 





)١(‏ شارل اندري جوليان »© تاريخ افريقيا الشمالية تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة 
الدار 'التونسية للنشر ص ١١5؟‏ 2 5١15‏ . 
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وبالجدار الغربي السالف الذكر يوجد باب يؤدي الى قاعة الاجتماعات بالمجلس 


حيث يمر بدهمليز على عرض الفناء ثم يصل الى المدرجات التي كان يجلس 
عليها اعضاء المجلس البلدي . 


وخلف المدرجات من الناحية الغربية لهذه الحجرة يوجد بروز اشبه بالرف 
كان قاعدة لخمسة من التمائيل ٠‏ وقد كانت ارضية هذه الحجرة بما في ذلك 
مدرحات الجلوس كلها مغطاة بالرخام ٠.‏ 


ثانيا : الحياة الاقتصادية بمدينة صيراته : 


لم يكن الباعث لدى الرومان على التوسع بمدينة صبراتة والملاطق الليبية 
الاخرى توسعا عمرانيا فحسب بل هو استغلال للمنطقة من جميع الوجوه كما 
هو الشأن قْ بداية القرن العشرين عند قدومهم لاحتلال لبيبا . 


وحيث ان مديئنة روما عاصمة الامبراطورية كانت مكتظة بالسكان وتحتاج 
الى الكثير من المواد الاستهلاكية وخاصة القمح والشعير والزيت , لذلك 
راى حكام الامبراطورية ان خير مكان يمدها بهذه المواد هي المنطقة 
الشمالية من افريقيا.وبالذات المناطق التي تواجه مقر الامبراطورية وذلك 
لقربها ولوجود العديد من المواني الكبيرة على طول هذا الساحل » ومن 
هنا يتبين ان اقتصاد تلك المدن كان يتركز على الزراعة والتجارة . 

ولقد كانت الزراعة تمثل المورد الرئيسي في مدينة صبراته والمناطق 
التابعة لها منذ ايام الفينيقيين وعند ما جاء الرومان اهتموا بالزراعة مثل 
سابقيهم حيث ركزوا على زراعة اشجار الزيتون التي كانت تنتشر بكثارة 
في تلك المنطقة والدليل على ذلك الضريبة السنوية التي فرضها يوليوس 
قيصر على ادن الثلاث من زيت الزيتون التي كانت ثلاثة ملايين رطل والتي 
قدرت بانتاج حوالي مليون شجرة زيتون . 

ولقد انتشرت مزارع الزيتون على نطاق واسع بفضل الاثرياء قاطني المدن 

الذين انشاوا العديد من المزارع هذا من ناحبة ومن ناحية اخرى فان الاباطرة 

كانوا يشجعون الزراعة وخاصة الامبراطور هدريان 8 الذي استطاع 











اقناع رجال القبائل المحيطة بالمدن على ساحل ليبيا الغربي بان يقوموا 
بزراعة الاراضي التي اهملها اصحابها والاراضي البور » وقد كان جزاء افراد 
هذه القبائل منحهم ملكية هذه الاراضي واعفاءهم من الضرائب على اشجار 
الزيتون والكروم حتى يتم نموهما. 


اما المنطقة الساحلية المحاطة بالمدن فقد كان يتم زراعتها بانواع مختلفة 
من المحاصيل حتى تسد الاحتياجات الداخلية لهذه المدن . 


حيث ان الزراعة تقوم علبها التجارة 5 


والاسطورة التي يتداولها الناس حتى اليوم عن قناة الزيت التي تحمل 
الزيت من الجبل حتى ميناء صراتة لها مغزى تجاري وهو أن البلاد كانت تكتفي 
من هذا المحصول والباقي تصدره من ميناء صبراته الى مناطق متفرقة من 
الامبراطورية ولقد كان النشاط التجاري بمدينة صبراتة في البداية يتوقف 
على تصدير المنتجات الزراعية وعلى راسها زيت الزيتون الذي كان يستعمل 
بكثرة في مدينة روما والمدن الاخرى لغرض التدليك في الحمامات العامة ٠.‏ 
ولم تقتصر مهمة مدينة صبراته على تصدير الزيت فحسب بل انها كانت 
تقوم بعملية عصره ايضا وخير دليل على ذلك المعصرة الموجودة بالمدينة . 
انظر شكل (ه) 


ولكن ابتداء من القرن الثاني الميلادي كانت مدينة صبراته تصدر بالاضافة 
الى المنتجات الزراعية الفيلة والسباع والنمور التي كانت تجلب من اواسط 
افريتيا عن طريق فزان » غدامس »© صبراتة ومنها تصدر الى روما والمدن 
الاخرى حيث ان هذه المدن كانت تستعمل هذه الحيوانات في الالعاب التي 
كانت تقام في المسارح الدائرية «١‏ الامفيتياتر » . 


وخير دليل على الاهمية التجارية التي كانت تمتاز بها مدينة صبراتة هو 
العثور على مقر وكلاء تجار مدينة صيبراتة بميناء اوسستيا القديم القريب 
من مدينة روما وهذا المقر تزدان فاعته بفسيفساء تحمل رسم فيل » 


لولاا واااو وسوس أو سه 


2 





شكل (ه) 5 
معاصر الزيت بمدينة صبراتة والتي تتكون من حوض لعصر الزيت ومجموعة من الخزانات . 





وبيستنتج من هذا ان تجارة صيراتة كانت قائمة على تصدير العاج 
وانتجات الافريقية الاخرى . 

ومن الملاحظ أن التجارة عن طريق البحر لا تقل أهمية عن التجارة عن طريق 
القوافل حيث ان السفن كانت تاتى من روما محملة بالرخام الخاص بالبناء 
الاستفرار والازدههار الاقتصادي خلال العهد الانطونيني وفي عهد الاسرة 
الافريتية وعلى رأسها سبتميوس سويروس حيث شهدت صبراتة من قبل 
همؤلاء الاياطرة عنابية بالزراعة والتحارة وبالنشاط العمراني بصفة عامة 0 
والاثار الموجودة بصبراتة والمدن الاخرى خير دليل على مدى التقدم 
العمراني . 

ولكن على اشر اغتيال الامبراطور اسكندر سويروس سنة 0>؟» ميلادية 
انتاب البلاد فترة من الفوضى والاضطرابات بسيب التنافس بين قادة 
الجيش على الحكم . 

تالنا : الحياة الاجتماعية دهدبينة صيراته : 


اننا عندما نتحدث عن الحياة الاحتماعية بمدينة صبراتة فاننا نقصد بذلك 
الاماكن التي كان سكان هذه المدينة يقضون فيها اوقات فراغهم . 

مشاهدة المسرحيات على المسارح بالاضافة الى مشاهدة المصارعة الحرة بين 
الواكرمة ( لالس فكو 4 جذامن كانه بون تاه اعدو نبا 'السانين 
السياق ودور العدالة . 


وسنتحدث عن المسرح والمسرح الدائري والحمامات العامة وحلبات السباق 


ودوز 'العدالة ومدى تاثير هذه الاماكن في الحياة الاجتماعية لسكان مذه 
المدد'ة . 


:حرسملا-١‎ 


ومسرح مدينة صبراتة يعتبر من ابرز معالم المدينة ويعتبر مركز الحي 
الجديد الذي انشء في اواخر القرن الثاني الميلادي . 


وقبل العشرينات من القرن العشرين لم يكن المسرح على ما هو عليه الان اذ 
لم يكن منه قائما الا الاجزاء السفلى للجدران التي كانت يغطيها التراب . 
ولكن بفضل جهود علماء الاثار وبفضل عرق العمال الليبيين استطاعوا 
مجتمعين ان يعيدوا هذا المسرح الى ما كان عليه في السابق وذلك باعادة بناء 
اجزائه المتناثرة كما في شكل (37) . 

وقد كانت صبراتة في السابق مدينة فينيقية صغيرة تحيط بها اسوار ظلت 
باقية حتى العهد الروماني . 


ولكن بانتهاء القرن الاول قبل الميلاد وباستقرار الامور للرومان في حكم 
هذه المدينة نتج تطور عمراني اذ بدات المدينة تمتد ناحية الجنوب حيث 


وفي النصف الاخير من القرن الثاني الميلادي زاد التوسع ناحية الشرق ايضا » 
وفي هذه المنطقة كان اليناء الاساسي والمميز هو المسبرح . 

ولقد شيد هذا المسمرح عن طريق اليناء وذلك لعدم وجود هضبة مرتفعة 
يمكن نحت المسرح عليها وكانت احجاره رملية كسيت بالجبس «١‏ الاستاكو » 
وهو من الطراز الروماني تتصل فاعة استماعه شبه الدائرية « الاوركسترا » 
بخشبة المسرح والواجهة التي خلفها وعي عبارة عن بناء خاص بتغيير مناظر 
المسرحيبات . 

وهذه الواجهة تتكون من ثلاثة طوابق بها اعمدة مرتفعة وخلف هذه الاعمدة 
توجد بلكونات كانت تستخدم في التمثيل بالاضافة الى خشبة المسرح كما في 
شكل ل/7) . 

وتبجان الاعمدة المستخدمة في هذه الواجهة كانت كورنثية الطراز وهى من 
الرخام المعرق او الجرانيت الاسود بعضها مخدد راسيا وبعضها غمير مخدد 
والبعض الآخر مخدد حلزونيا . 





شمكل (6) 
مبثنى المسرح عنذما تم اكتشافه فى العشيرينات من القرن العشرين قبل ان يتم ترميمه على 
وضدمه الحالبي : 






ع مد جمد المسحمم ١‏ مه كممجك كيه ع لتك 





شكل 7) 
واجمة المسرح وهه دناء بشيه الدبكور في الوقت الحاضر . 


ه: 





وفي القديم كان أعلى هذه الواجهة سقف من الخشسب بارز الى الامام وهو 
لمحاية خشبة المسرح من الامطار . 

وفي كل جانب من جانبي خشية المسرح توجد ردهمة تؤدي الى غرفة 
تحت خشبة المسرح وهي عادة لاستراحة الممثلين والممثلات » والغرفة الغربية . 
كانت لها أهمية خاصة وذلك لان أرضيتها وجوانبها كانت مغطاة بالرخام 


وتحت خشبة المسرح في مواجهة مدرجات الجلوس توجد حافة رخامية عبارة عن 
مستطبلات وانصاف دوائر عليها نحت يارز على النحو التالي كما في شكل (8). 
راقصتان ‏ اثنان من الفلاسفة يتجادلان ‏ مزولة فوق عمود ولفائف للكتابة 
ولوحة مكتوبة الاهة الخط ومعها عربتها ‏ الحسنوات الشلاث - منظر 
مفقود ‏ سلة وجزء من فراش منظرا من تمثيلية لعبد ضبط ومو 
يسرق ‏ طولة بثلاثة ارجل ‏ منظر مفقود ‏ تجسيم روما وصبراته فسي 
شكل امراتين تمسك الواحدة بيد الاخرى امام جنود وثور يقدم كقربان - 
الإله هرمس والاله ديونيسوس عند ماكان طفلا ‏ قناعان للتمثيل الهزلي - 
منظر تمثيلية تراجيدية ‏ قناعان تراجيديان - هرقل ‏ محاكمة باريس 
وهو موضوع مقتبس من الاليادة ‏ الاهة النصر « فيكتوريا » منظر 
من تمثبلية صامتة ل راقصة ( )١‏ . 

وأسفل هذه الحافة توجد « الاوركسترا » وهي عبارة عن ساحة نصف 
دائرية كانت تستخدم احيانا للجلوس في حالة كثرة المدعويين من كبار 
شخصيات الدولة واحيانا تستعمل لجلوس الموسيقيين وهذا هو الاحتمال 
الارجح . 

وفي الجهة الاخرى من « الاوركسترا » ناحية المدرجات توجد اربعة صفوف 
من المقاعد وهي لجلوس الشخصيات البارزة في الدولة في تلك الفترة . 


اما من ناحية مقاعد المسرح فقد كانت مقسمة بواسطة ممرات عرضية الى ثلاث 


)١(‏ .131 .صبقأصم ]أ أاممء1 05 مع ألواغمة ه16 ,دممروروئ .اعم 





شكل (86) 
مجسسمتين في ششسكل امرأتين تمسك الواحدة بيد الاخرى وعلى جانييهما جنود والكل في حالة 
تقديم قريان . 
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مجموعات يمكن تشبيهها بكظام المسارح الحالية حيث يوجد بها : الصفوف 
الامامية والصالة والمقاعد الخلفية أو العليا . كما في شكل (3) 


ويلاحظ ان المقاعد القريبة من الارض في الصفوف الامامية منخفظة لدرجة ان 
المشاهد لا يستطيع مشاهدة المسرحية بسهولة الا اذا وضع وسادة تحته ١(‏ ) 
والسبب هو وجود حاجز يفصل الاوركسترا بمدرجات الجلوس الذي ينتهي 
طرفاه بتمثال لحيوان الدولفين . ظ 


ويلاحظ وجود مداخل من خارج المسرح يمكن منها الدخول الى مدرجات 
الكلوس..: 


هذا وصف بسيط للمسرح من الناحية المعمارية اما من ناحية النشاط الذي 
كان يجري في المسرح في القديم فقد كان لا يتعدى التمثيل الايمائي المصحوب 
بالاوركسترا وهي تعزف الموسيقى » وفي ذلك العصر كان الممثل الواحد 
يقوم باداء جميع ادوار الرواية الا انه كان يغير القناع الذي يضعه على 
صيراته والمسارح الرومانية الاخرى عادة ماخوذة من الاساطير وخاصة 
الاساطير الاغريقية. 


2 المسرح الدائري بمدينة صبراتة : 


لقد كان المسرح الدائري يستخدم لعروض المصارعين والوحوش والتي 
يمكن حتى اليوم مشاهدة عرائنها ويمكن مشاهدة الممرات السفلية التي 
توجد بهذا المسرح الدائري ونلاحظ ان بناء المسارح الدائرية بدأ عندما 
اخذت الاميراطورية الرومانية في التوسع وعندما الخذ افراد 
الشسعب الرومائني يندفعون وراء طلب اللهو والمسرات ولذلك 
كان على الامبراطور كي يحتفظ بمحبة شعبه ان يبني اماكن يلهو فيها 


(١),2هم0مها‏ 0ل لصق فعصقط؟ ,معاععطلالا معممعضوالا بر8 سوام مز وعأكم ورووووق 
.6 84 ,82 .مم 
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يسوم جنية ودام جعصب كن تبك ور 
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٠‏ جمس يس ممم حر لاسر 
ويسم | 4 سيوم صو قم دعسر وذاب 
)١(‏ مجسي 








الشعب ٠‏ وما انشاء المسرح الدائري الا لكي يلهو الشعب ويبتعد عن معترك 
الحياة السياسية ويخلو للامبراطور الجو ليفعل ما يشاء . 

وفي المسرح الدائري بمدينة صبراتة كانت تقام المباريات المروعة والمثيرة 
كالمبارزة بالسيوف بين الاسرى الذين كانوا يمرنون على القتال تسلية 
للمتفرجين » هذا وكانت تقوم معارك بين الاسرى وبين الوحوش الضارية 
كالسياع والنمور . 


ومن المعروف أن :ابرز ثشسيء في المسرح المدرج هي الحيوانات المفترسة التي 
كانت تجلب من أواسط افريقيا حيث توضع في عرائن تحت المسرح 
الدائري وتفتح لها الابواب اثناء المبارزات سواء كانت مبارزات بين 
الحيوانات نفسها او بين الحيوانات واسرى الحرب والمجرمين . 

والسبوخ الدائرى بمدينة صبراتة يرجع الى حوالي نهاية القرن الثاني 
المبلادي 


ومساحة « الارينا » الملعب بالمسرح الدائري بصبراتة يساوي ثلثي 
مساحة الكولوسيوم 6153 في روما » ويحيط بالارينا مدرج لجلوس 
النظارة حيث يتكون هذا المدرج من منطقتين بيضاويتين واحدة بداخل 
اللولى » يفصل بينهما ممشى داخلي تحت الارضية ٠‏ وبالطرفين الغربي 
والشرقي من المدرج يوجد ممرات مكشوفة تؤدي من الخارج الى الساحة 
مياشرة حيث تقسم هذا المسرح الى نصفين موازيين لمحوره . 


الذي استغل في تموين المدينة من الاحجار عند قيام الحي الجديد فى بداية 
العسق ن الشاني الميلادي . 


وتحت الصف الامامي من المفاعد يمتد دهليز معقود له فتحات على الساحة 
حيث يتصل طرفا هذا الدهليز بالمداخثل المكشوفة في الجهتين الشرقية 
والغريية 1 


وقد كانت الحيوانات تحجز في عرائن كبيرة منحوتة في الصخر على جانبي 


هاذا الدهلبيز بحيث يسهل احضارها ان نقاط مختلفة على حافة الساحة 
دون ان دسراها المتفرجون . 

الصخرية ويعتقد ان هذا الخندق كان يستعمل في تقوية المؤثرات الصوتية 
ومن المعتقد ان هذه الساحة كانت مفروشة بالخشب انظر شكل )٠١(‏ . 
وقد كانت تقوم عليها مبارزات متنذوعة كاصطياد الحيوانات المفترسة اولمبارزة 
بينها وبين الادميين وكذلك بين الادميين بعضهم مع بعض . ١(‏ ) 

وخير دليل على صحة هذا الكلام تلك اللوحات من الفسيفساء التي جلبت من 
فيلا داريوك عمبرة » قرب زليطن والمعروضة حاليا بالملتحف الكلاسيكي 
بطرابلس ٠‏ 

ويصور جانب من هذه الفسيفساء عملية صيد الحيوانات اليمرية حيث نرى 
صيادين وكلابهم وهم ينقضون على غمزال وبقرة وحشية وحمار وحش وعدد 
من النعام . شكل )١١(‏ 

وفي جهة اخرى يظهر ثور ودب وقد ربطا الى بعضهما البعض وهما يتقاتلان 
حتي الموت : ١‏ 

وعلى العموم فان المسرح الدائري لم يقتصر على المبارزات بين الحيوانات 
والادميين حيث نلاحظ في نفس الفسيفساء السابقة منظرا للمجرمين واسرى 
الحرب وهم يقدمون للحيوانات المفترسة حيث نلاحظ نمرا يجهز على احد 
همؤلاء بيئما احد الحيوانات يستعد للانتضاض على فريسته البشرية وكى 
منظر اخر بلاحظ احد حراس الحلية وهو يجر احد الاسرى من شعره 


تنحواسد ضار ٠.‏ 


وعلى العموم فان هذه المسارزات الدامية لم تكن بين الحيوانات نفسمها 


)١(‏ .129 .ص مقأصقة أأمم م1 5-67ع1 ألاوأأممق ه16 ,وعميزول .1.ع. 
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سكل 1+ 
المتتزجون ويظهر ايضا جزء من الخندق الذي كان يستعمل في تقوية الؤثرات الصودية . 


5ه 


برحعرويمدنعن: -. 
0-0 0 


لي 





شكل )١١(‏ 
وهم ينقضون غزال وبقرة وحشسيبة . ة | 51 نظلم ف تدم ل 
0 : ْ وبجهة اخرى من نفسس المنظر يرى شخص بقدم لنمر 


والحيوانات والادميين فحسب بل انها كانت تقوم بين الادميين انفسهم ففي 
أحد الجوانب من الفسيفساء السالفة الذكر يظهر أشخاص مسلحون بانواع 
مختلفة من الاسلحة حيث تقوم المبارزات بين هؤلاء الاشخاص على انغام 
الموسميقى وقد كان من عادة هذه المبارزات ان المهزوم برفع يده اليسرى 
كناية عن استسلامه وعندها يكون الحكم لاكبر شخصية من بين الحاضرين 
حيبث يكون حكمه هو القرار الفاصل: اما الموت او الحياة . 

وكانت هذه القرارات عادة وفق رغبة المتفرجين فاذا رفع القاضي ابهامه 
الايمن الى اعلى كان يعني ذلك الابقاء على' حياة المهزوم اما اذا اشار بابهامه 
الى اسفل فيعني ذلك ان على المنتص ان يقضي على خصصه . انظر شكل ١7‏ م ٠١١‏ 
هذا وقد تستمر مثل هذه المبارزات لعدة ايام متتالية وخير دليل على 
ذلك النقش الذي اكتشف بمدينة صبراته والذي يرجع لحوالي سنة ٠٠١‏ 
ميلادية حيث يذكر النقش ان عرضا للمبارزة استمر بمدينة صبراته للدة خمسة 
ايام متتالية ولكن ذلك النقش يضيف ان هذه الأبارزة كانت الاولى من نوعها 


تستغرق هذه المدة وتجري بهذه المدينة . )١(‏ 


372 الحمامات العامة : 


من المعروف ان الحمامات العامة كانت تلعب دورا في حياة الرومان وحياة 
الشعوب المتاثرة بهم وكانت المدن ‏ حتى الصغيرة منها ‏ حريصة على ان 
يكون لها حمسام عام او اكثر . 

وقد كانت الحمامات بمثادبة الاندية في الوفت الحاضر وقد تم اكتشاف عدة 
حمامات بمدينة صبراته وهي صغيرة الحجم بالمقارنة بالحمامات الكبرى 
في روما ولبدة الكبرى . 


واكبر الحمامات بمدينة صبراته تلك التي تعرف حاليا باسم حمامات 


١(‏ )الدكتور عبد اللطيف محمود البرغوثي »© التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى 
الفتح الاسلامي » منشورات الجامعة الليبية .» دار صادر » ص ©» ص 599 © **5 . 


ا ماستقا 6ه 5 





شكل (١؟١)‏ و )١5(‏ ا 
جانب من الفسيفساء يمثل مبارزات دامية بين الادميين » حيث يشاهد اشخاص مسلحون تقوم 
اتستسلامةه : 


اليحر ؛ ونظرا لقرب هذه الحمامات من البحر ونظرا لإنها بنيت من احجار 
رملية فقد تلاشت معظم الجدران حتى انه لم يعد بالمستطاع اعادة 


ويلاحظ ان المدخل الرئيسي لهذا الحمام يفتح على بهو مستطيل ينتهي 
بمنحني نصف دائري . تشكل )١5(‏ 


وعلى يسار هذا البهو يوجد ممر قصير يؤدي الى المراحيض العامة ايضا 
وى هوجودة فى حجرة سداسية الدواذب مباطة وحدرانها مكسوة بالرخام : 
وقد كان السقف مرذوعا فوق اعمدة كورنثيبة الطراز . انظر شكل )١5(‏ 
وبلاحظ ان المراحيض الرخامية الموجودة بالحجرة ما زالت فى حالة جيدة . ( ١‏ ) 
وقد كان المواطنون في العصر الروماني يستعملون هذه المراحيض لقاء دفسع 
بعض اأرسوم الضثئيلة وهو معروف حاليا ف اوروبا : 

وقد كانت تبنى هذه المراحيض كمحل عام نتبحة لعدم وجودها في امازل 
الخاصة ٠‏ 

وبالاضافة الى حمعامات اليحر يوجد اثار حمامات اخرى منها حمامات المسرح 
ويمكن الوصول لهذه الحمامات من شارع ( الديكومانوس ) الى الشرق من معبد 
هرقل ويبمكن الدخول لأحمام الأسابيق عن طريق همر ضدق فى ناحية اليمين 7 
وبتكون هذا الحمام من حجحرات لتغيير الملاسس وححرة للحمام البارد وكذلك 
حجرة للحمام الساخن . 

وقد كانت معظم الحجرات مغطات بالفسيفساء المزدانة الالوان والتى من 
اجماها لوحتان معروضتان حاليا بالمتحف عليهما رسومات للادوات المستعملة 
في الاستحمام وعليهما كتابة لاتينية تعني الاولى « استحم جيدا » 08ها 6م86 
وتعنى الثانية « الاستحمام مفيد لك » 1556/ة! 5831000 وقد كانت جدران 


الغرف مغطاة بالرخام انظر شكل )١5(‏ . 


)1١(‏ .121-122 .هه ,فأصق أ أم0ملء1 0 5ع ألوأخمةْ عط[ ,وعملزجلا .ا.ع.م 





)١5( شكل‎ 


)٠6١( شكل‎ 


المراحيض العامة حيث كان المواطنون في المعهد الروماني يستعملونها مقابل دفع بعض الرسوم 
التليشة. 


لاه 


4ه 


١‏ للو انندم 1 بام 
ى ١‏ 
نا من 
حد لفسمفساء التي كا سين 
خا || م 5 
, المسر 

هي 2 
: 


)١5١( شكل‎ 





وعلى بعد حوالي واحد وتسعين مترا الى الشرق بموازاة شاطىء البحر 
:/توجد يقانا حمامات ميعيرة تقرف بالدم كمامات و اوقطانوسن + 0910804 رفسو 
اول اله للمياه ابن السماء والارض تزوج من « تينيس » وهي ليست ام 
والخييال + وكتول الألباطيس انه انحن منونا 422©تهين و2040 بحيمرة 
وحمامات اوقيانوس هذه تتكون من مبنى في طرفها الشرقي قاعة يوجد في 
جدارها الجنوبي منحني يواجه المدخل وقد كانت هذه الحجرة مغطاة 
بالفسيفساء ذات الالوان الزاهية والمستوى الرفيع من الدقة » انظر شكل )١7‏ . 
ومن هذا الحمام نقلت الى المتحف اعظم لوحة فسيسفاء والتي تمثل « نبتون » 
عند الرومان وهو نفسه الاله « بوزايدون » عند اليونان ٠‏ وهو اله اليحلر 
وبالاضافة الى الحمامات السابقة توجد حمامات اخرى تفع جنوب مكاتب 
الاثار مباشرة وهذه الحمامات في حالة جيدة بها مدخل باعمدة من الحجر 
الجيري ويؤدي هذا المدخل الى ساحة ارضيتها مغطاة بفسيفساء خشنة الصنع 
وتحت هذه الطبقة اثار فسيفساء اخرى تعود الى فقترة اقدم من الاولى 
وبهذه الساحة ايضا ثلاثة ابواب , الباب الذي بالطرف الغربي يؤدي الى 
مرحاض صغير أرضيته من الفسيفساء» أما البابان الاخران فيوديان الى حجرة 
ارضيتها من الفسيفساء ايضا وهذه الحجرة بها مدخلان ايضا احدهما في 
الشمال والاخر في الشرق والذي يؤدي الى حجرة الماء البارد «الفريجداريوم» 
«اناة:ة 151910 وهذه الحجرة عبارة عن قاعة مستطيلة بها حوض للمساء 
البارد في كلا الجسانبين من الفاعة ويلاحظ ان الحوض الشمالي سداسي 
الجوانئب أما الجنوبي فمستطيل وطرفاه على شكل حدوة الحصان »© ويلاحظ 
أن كلا من الحوضين تكسوه الفسيفساء الجميلة من جميع الجوانب والتي 
يرجح انها تعود للقرنين الثاني والثالث المبلادي . 

وعلى جانب الحجرة بين حوض الماء اليارد والجدار الشرقي يوجد باب 
يؤدي الى حجرات الافران وكانت وظيفة هذه الافران تسخين حجرات الماء 
الساخن « الكاليداريوم «اناا61102 

وبالاضافة الى هذا الحمام يوجد بقايا منزل محلق به حمام وذلك على يسار 
الشارع المحوري الرئيسي «١‏ الكاردو » للمدينة . 


وس سوسس سساو ووو البو ااوصوووسوواساسع اكه 5 





شكل (7ا١)‏ 
واللوحة معروضة بالمتدحف وقد نقلت من حمامات أوقيانوس . 


ومن الممروف ان عملية الاستحمام في هذه الحمامات كانت تمر بعدة 
مراحل حيث ان الشخص يدخل من المدخل العام للحمام فيجد اول شيء همو 
حجرات خلع الملايبس الابوديتريوم 80001/6105 والتي كانت مجهزة بالعديد 
من الارفف التي توضع بها االملابس » ويلاحظ أن بعض الحمامات كانت مجهزة 
بصالة للالعاب حيث تقوم فيها المبارزة بالسيوف الحشبية » ولقد كان الاستحمام 
الكامل في العصر الروماني يمر بعدة عمليات تبدا بالتعريق حيث توجد 
بالحمامات العامة حجرات صغيرة بطلق غليها اسم السوداتوريوم 503400117 
كان يقصدها رواد الحمام بعد الانتهاء من التمرينات الرياضية لكي يفرزوا 
المزيد من العرق . 


اما المرحلة الثانية من الاستحمام فقد كانت عملية الاغتسال بالماء الساخن في 
حجرة خاصة بها احواض للماء الساخن تسمى الكاليداريوم 17 حيث 
كان يقصدها رواد الحمام بعد الانتهاء من التمرينات الرياضية لكي يفرزوا 
الثزيت بالة خاصة كانت تسمى 0 ستريجلس » 315أو51 كما فى شكل )1١46(‏ 
وقد كان رواد الحمامات في بعض .الاحيان يتصدون حجرة درجة حرارتها اقل 
من الحمام الساخن كانت تسمى التيبداريوم 1760103107 حيث يقضون فيها 
بعض الوقت استعدادا للانتقال الى الحمام البارد ٠.‏ 

واخيرا المرحلة الثالثة من الاستحمام وهو الانتقال الى حوض السباحة البارد 
5 الفريجيداريوم 017اأ5191031 حيث بدخله المستحم بعد ان يكون قد تعرض 
جسمه لدرجات الحرارة العالية فتفتحت مسامه » وهذا التغير فى درجات 
الحرارة التي يتعرض لها الجسم من الساخن جدا الى المبارد جدا له تاثير 
مشعنس على الدورة الحدموية 1 


والحمامات العامة الكبيرة لم تكن تشتمل على الاحزاء السالفة الذكر فحسب 
بل كانت تشتمل على ا لطاعم وحوانيت الحلاقة وبيع العطور والعقاقير ١(‏ ) . 


() مجلة المعرفة العدد لا١١١‏ . 
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5 حأبات السداق « السيرك » (5له(0). 


لقد كان الشعب أيام الرومان سواء في روما أو في البلاد التي تسير في 
ركبها لا يطلب سوى الخبز واللعب وبعبارة اكثر دقة كان يريد القمح الذي 
كان يوزع كل شسهر مجانا وينعم باستعراضات السيرك 615005 وهذه العبارة 
قالها الشاعر اللاتيني جوفينال (808/نال القرن الاول الميلادي وهي تدل على 
مدى اعتماد الشعب على الحكومة حتى في عيشه ومدى ما تصرفه الحكومة 


والاستعراضات التيكانت تقوم في السيرك كانت أهم وسسائل الترفيه في 
العربيات والتمرينات البهلوانية . 


ولقد كان السيرك عبارة عن فناء مستطيل شاسسع ينتهي طرفاه بنصف دائرة 
وكان يشتمل على ثلاثة أجزاء رئيسية وهي )١(‏ ساحة الالعاب حيث تجري 
المباريات (؟) الاصطبلات حيث توضع الخيول والعربات (؟) المدرجات حيث 
يجلس المتفرجون وفي وسط الساحة كانت مسطبة طويلة عليها تماثيل 
ومسلات وكانت تدور حولها العربات اثناء السباق حيث كان سباق العربات 
اللعبة المفضلة لدى حماهير النظارة حيث كانت تقوم المراهنات وكانت 
شخصبات المنطقة تحضر هذه الممباريات . ولقد كانت مدرجات هذه الساحات 
متسمة الى أربعة أتسام كل قسم منهايضم انصار أحد السائقين الاربعة 
الذين كانوا يرتدون ملابس تميز كل واحد منهم عن الاخر . 

والحفريات الاثرية كشفت عن حلبة سباق في مدينة لبدة ونأمل في الحفريات 
المستقيلة الكشف عن حلبة السباق بمدينة صيراتة حيث ان المصادر التاريخية 
تدلنا عن ان لبدة كان بها حلبة للسباق رائعة مفروشة بالحجر على حين أن 
مدينة (أويا) ( طرابيلس ) وصبراتة كان بهما حلبة مشابهة مفروشة بالخشب ٠.‏ 


دور العدالة « الدازيليكا » 
ودور العدالة « البازيليكا ») كانت بناء مسقتوفا للوقاية من الشمس والمطر 


مو م افو 


وكانت بالاضافة الى انها دور للعدالة كانت سوقا للمزايدات التجارية » وقد 
كان يسمح لعامة الشعب بدخولها والتسلية بالاستماع للمحاكمات 


ولقد كان الشكل العام للبازيليكا بصفة عامة عبارة عن بناء مستطيل الشمكل 
طوله ضعف عرضه وكان بالداخل حنية نصفه دائرية لجلوسسى القضاة وقت 
المحاكمات » تقسسم عادة الى ثلاثة أوسسته ابهاء بواسطة الاعمدة . 


والمظهر العام للبازيليكا من الخاري بسيط ولكنها من. الداخل غنية بالحليات 
والزخارف أ حا لمختلنفنة . 


وفي العهد الروماني كان لكل مدينة هامة بازيليكا واحدة على الاقل . 


وبمدينة صبراتة كانت البازيليكا تحتل الضلع الجنوبي الغربي من الفورم 
وتدل عءاثارها على وجود ثلاث فترات معمارية تغيرت خلالها من شكل الى 
آخر. انظر شكل )١8(‏ 

ففي منتصف القرن الاول الميلادي كانت البازيليكا عبارة عن بهو مستطيل 
مدخلها وسط الضلع الشمالي الذييواجه الفورم » ولقد كان يحيط بالجوانب 
الداخلية لليازيايكا اعمدة ما زالت آثار قواعدها ظاهرة .حتى الآن » ولفد كانت 
هذه القواعد تحمل فوقها سقفا خشسبيا به نوافذ لاضاءة البازيليكا . 


وفي النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي الغي جذء من البازيليكا وهو 
الجزء الذي كان به المحكمة السابقة » وهذا التغير الذي طرأ لم يدم طويلا 
حيث دمرت اثناء الكارثة التي اجناحت الفورم في الربع الثالث من القرن 


وقد اعيد بناء البازيليكا مرة اخرى في الربع الاخير من القرن الرابع الميلادي 
حيث أصبحت عبارة عن بهو مستطيل ينتهي بمنحني نصف دائري في كلا 
الطرفين وقد استعمل رخام الارضية القديمة في تبليط البازيليكا الجديدة . 


ولم تعمر المازيليكا ذات المنحنيين طويلا اذ حوالي 55٠‏ ميلادية حلت كنيسة 
محل البازيليكا وهي الفترة المعمارية الثالثة التي حلت بهذا البناء . 





وفي دور العدالة « البازيليكا » كانت تتمثل الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية » فمن الناحية الاقتصادية كانت دور العدالة عبارة عن سوق 
للمساومات والمراهنات التجارية ومركز العملة بالمدينة . 

أما من الناخية السياسية والاجتماعية فقد كانت مركز رجال القضاء » وفي 
بعض الاحيان يقوم برئاستها حاكم المنطقة كما حدث في محاكمة ابوليوس 
المشضهورة . 5ناأوانامم 


وخير ما يمثل الحياة الاجتماعية في مدينة صبراتة ومدينة اويا (طرابلس) 


ابوليوس هذا شخصية ادبية من مدينة ١‏ مدورا » جنوب غربي قرطاجة 
انشاء تجواله , ولذلك مكث بمدينة اويا الى ان تعرف عليه صديقه وتلميذه 
سكينيوس بونتيانوس 200818805 ولاأوأه51 حيث طلب منه الانتقال معه الى 
بيته على شاطىء البحر وبالفعل فقد لبي ابوليوس الدعوة وانتقل الى بيت 
رضى الجميع »© ونظرا لاعجابهم به فقد طلبوا منه البقاء معهم» وبهذهالمناسية 
صديقه »وعندما تمائل للشفاء دعي لالقاء محاضرة بالمدينة وقد نالت المحاضرة 
عرض عليه صديقه بونتيانوس الاقتران بوالدته امبليا بودينتياةا!ئمءلل5 ذأاعمع 
وبعد أخذ ورد وافق أبوليوس » وقد دخل بزوجته في بيت ريفي بضواحي أويا 
وقد عاشا سعيدين ولكن الى حين . 

وبعد مرور فترة زمنية مات بونتيانوس في رحلة له بين اويا وقرطاجة » 
وقد كان هذا الحادث فرصة لاقارب أميليا بان يشنوا حملة تشهير ضد 
ابوليوس »© وفعلا فقد تقدم كل من روفيدئخنوس صهر بونتيانوسي المتوفى 
وسكينيوس ايمليانوس وهو شقيق ثالث لزوج بودينثيلا تقدما الى المحكمة 
المقامة في صبراتة حيث اتهما ابوليوسس بقتل بونتيانوس ابن زوجته ولعن 
هذا الاتهام استبدل بان اتهم بالسحر الاسود الذي بدونه ما كانت لترضى 
اميليا بالزواج منه . 

وبموجب هذه التهمة قدم للمحاكمة في بازيليكا مدينة صبراتة » وهكذا يطلب 


من ابوليوس المثول امام المحكمة ويعطى مهلة مدتها خمسة ايام لاعداد 
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يوما بكامله خرج بعده وهو بريء من جميع التهم التي الصقت به . 


وقد خرج من المحكمة ومضى الى مدينة اويا حيث تنتظره زوجته وقد عاش 
فترة أخرى بهذه المدينة وهو مرفوع الرأس موفور الجاه » ويذكر القديس 
أوغسمطين 5:83ناوناة أن نزاعا بينه وبين أهل اويا قد نشب حول اقامة 
تمثال له بمدينة اويا وهذا ان دل على شسيء فانما يدل على مدى شهرته بهذه 
المدبئنة . )١(‏ 


وبعد مدة تنقطع أخبار أبوليوس لتظهر مرة أخرى عندما نسمع عنه في 
قرطاجة وهو يتمتع بصيت دائم وتقام له التماثيل تكريما له » ولكن هذه 
الفترة من حياته لا تهمنا ولكن الفترة التي تهمنا هي التي قضاها في مدينة 
أوبا والاهم من ذلك كله هو دفاعه عن نفسه امام محكمة مدينة صبراتة 
بداخل البازيليكا . 


وهذا الدفاع احسن ما يمثل الحياة الاجتماعية والثقافية في المدن الثلاث 
صبراتة وأويا ولبدة الكبرى (3 ) . ويعتبر أبوليوس الشخصية الوحيدة التي 
لها ذكر في منطقة المدن الثلاث تلك المنطقة التي كانت فينيقية اكثر منها 


رومانية وخاصة في مجال الادب والدين وعلى هذا الاساس فان ابوليوس لم يكن 
رومانيا بل كان ليبيا ‏ على اعتبار ان ليبيا يقصد بها في ذلك الوقت معظم 
شمال أفريقيا ماعدا مصر ‏ وهو يفخر بذلك أشد الفخر حيث يقول : 
« بانني كنت نصف نوميدي ونصف فايتولي » (؟ ) ويضيف « ولست اقول 
هذا لانني اخجل بحال من الاحوال من موطني » ( 4 ) . 


. م‎ 589٠ اوغسطين : ولد بالجزائر الحالية سنة 5505 م . وتوفي‎ »١( 

( » ) ابوليوس » دفاع صبراتة © الدكتور علي فهمي خشيم د الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان ج . ع . ل ص 2 ص 59 *:؟ 

(”* ) غايتوليا قبيلة ليبية قديمة تحدث عنها كل من كتب عن ليبيا القديمة على اساسس انها من 
القبائل الكبرى في الصحراء الليبية . 

(5 ) ابوليوس. دفاع صبراتة »© الدكتور علي فهمي خشيم » منشورات الشركة العامة للنشر 
والتوزيع والاعلان جج . ع . ل ص » ص (ل١‏ 186) 





ة1212 1 1 1 ل ا 





أحمّاء الدينية بمدينة صبايّه أيام الرومان 


لم يستعمل سكان مدينة صبراتة اللغة اللاتينية لفة الرومان بالاضافة الى 
اللغة البونيقية واللغة الليبية التديمة فحسب بل استعمل بعض السكان 
ايضا معتقداتهم الدينية ودانوا بمذهبهم وخاصة الطبقة الارستقراطية .التي 
نبذت معتقداتها الليبية القديمة ونبذت كذلك المعتقدات الونيقية وأصيحت 
تدين بآلهة رومانية . حيث عبدت هذه الطبقة الالهة الرومانية والتي اخذت 
بالتالي من الهة يونانية وقد كان على رأسى هذه الالهة ثالوث الكابتول 
« جوبيتر » و « حونو » و « منيرفا » والتي كانت في الاصل الالهة اليونانية 
« زيوس »© و « هيرا » و « اثينا » وكانت تقام لهذه الالهة معابد خاصة 
لعبادة اله منهذهالالهة او معبد يخصص لعبادة هذه الالهة الثلاثة كالمعجد 


الموجود بمدينة صبراتة وهو معبد الكابتوليوم . 


وعبادة الطبقة الارستقراطية للالهة الرومانية لم تقتصر على آلهة الكابتول 
بل انها تعدت الى الالهة الاخرى التى من بينها الاله « مارسس » اله الحرب 
والاله « هرمس » حامي التجار و (عاشوين » اله الخمر وغيرهم كثير 
وكذلك عبدوا الالهة الشرقية مثل الالهة « ايزيس » والاله « اوزيريس » 
ونلاحظ أنه لم تتغلغل عبادة الامبراطور في مدينة صبراتة مثل المدن الاخرى 
على اعتبار انها كانت مديئة شعبية حيث ان معظم سكانها اناس شعبيون 


محدودة عَِلَئ خلاف معظم المدن الاخرىي : 








وقد كان سكان مدينة صبراتة الشعبيون يحافظون على معتقداتهم القديمة 
من عبادة الجبال والعيون والمغاور وغيرها من مظاهر الطبيعة . 

هذا وقد عبدوا بعض الالهه الليبية القديمة بالاضافة الى الالهة البونيقية 
والتي كان على رأسها الالهة تانيت واله بعل حمون . 

ومن هنا نلاحظ ان سسكان مدينة صبراتة والمدن اللاخرى التي كانت تتبع 
الامبراطورية الرومانية في ذلك الوقت كانت لديهم مذاهب مختلفة:٠فمنهم‏ 
الذي يدين بالديانة الرومانية ومنهم من يدين- بالديانات الشرتية ومنهم من 
يدين بالديانة البونيقية والليبية وخير دليل على صحة هذا الكلام هي 
الحفريات التي اجريت بمدينة صبراتة بمنطقة راسس المنفاخ حيث ظهفرت 
بهذه الحفرية لقيات ترجع لعبادتين مختلفتين احداهما بونيتية والاخرى 
رومانية ونلاحظ أن وضع هذه اللقيات تثير الدهشة اذ أنها وجدت بجانب 
بعضها ويمكن القول انها لا ترجع لفترة تاريخية واحدة »© هذا من ناحية 
ومن ناحية اخرى يمكن القول بأنها ترجع لفترة تاريخية واحدة حيث ان 
اختلاف اللقى الاثرية في مكان واحد لا يسترعي الانتباه على اعتبار ان 
السكان بمدينة صبراتة يدينون بمذاهب دينية مختلفة وبذلك نجد في الفترة 
الواحدة بقايا لتوابيت رومانية للاشخاص الذين يدينون بالهة رومانية ونجد 
بجانبهم شواهد قبور وجرار صغفيرة بها عظام محروقة للذين يدينون بالديانة 
البونيقية. 

ان كل هذا يدل على مدى التسامح الديني الذي لم يكن الا مع الديانات 
الوثنية ولكنهم كانوا يغطهدون معتنقي الديانة المسيحية» وهذا التسامح أدى 
بالتالي الى تعدد الالهة وبالتالى تعدد المعابد الخاصة بهذه الالهة . وسوف 
تدك هنا عن ,الانية التوماة: الررومائية بعيف: امتودحة انان العضارتان 
مع الحضارة الليبية القديمة وكونت هذه الحضارة تراثا بارزا يشاهد الان 
في معظم المدن الاثرية الليبية »؛ كما سنعطي نبذة مختصرة عن الالهة فى العالم 
التديم قبل التحدث عن المعابد الموجودة بمدينة صبراتة . ْ 


فنحن نعلم ان المصريين كانت لهم اعظم الالهة الاسطورية هي « ايزيس » 
و« اوزيريس »© وقد كانت ايزيس الهة القمر وكان يرمز لها وهي جالسة 
ويعلو رأسها قرص القمر »© أما اوزيريس فيمثل شروق الشمس . 


اي ا الا ل ا لي ا اشسي سد 





أما اعظم الالهة الاشورية والبابلية فقد كان « مردوك » حيث يعتقد انه خالق 
جميع الكائنات الحية . أما الفنيقيون في موطنهم الاصلي فقد كانت اعظم 
الهتهم الاله « بعل » والالهة « عشتار » اي القمر وقد كان من عادة هؤلاء 
تقديم الاضاحي للاله بعل من الاطفال والفتيان . 


اما الفينيقيون بقرطاجة والمدن الثلاث على ساحل ليبيا الغربي فقد غيروا اسم 
هذين الالهيين فاصبحا « بعل حمون » و « تانيت » . ومن بين الاساطير 
القديمة التي تتعلق بالالهة تعتبر الاساطير الاغريقية اروعها واكثرها طرافة 
حيث حاولت تفسير الكون بما في ذلك الانسان والطبيعة »2 ونجد عندهم 
أروع الاساطير التي تتحدث عن نشمأة العالم والالهة وتحكي احد اساطيرهم 
انه في البدء كان الفضاء ثم انبثق من الفضاء الارض « جايا » ومن الارض 
ولد النهار والليل والسماء والبحر وعلى هذه الارض عائى العمالقة والتيتان 
الذين حسدوا على الارض كل ما هو ضخم وقوي مثل الجحيال الشامخة 
والزلازل وثورات البراكيين » وقد كان اصغر التيتان الاله « خرونوس » أي 
الزمن وتقول الاسطورة اليونانية ان « خرونوس » هذا سسيطر على العالم 
وكان الها شسديد القوة حتى انه ابتلع اولاده » وبهذه الصورة البشعة صور 
الاغريق كيف ان الزمن بحطم كل شسيء في الوجود دون انتظار » وقد استطاع 
الابن الخامس « لخرونوس. » هو « زيوسى »© الافلات من مصيره المحتوم 
ولذلك فعندما شب حارب اباه وانتصر عليه وبذلك استتب الامن والاستقرار 
على الارض وعليه اصبح « زيوسى » اله السماء الاعظم . 


وتقول الاسطورة ان الاله « زيوس » استطاع اخراج اخوته من حوف 
« خرونوسنى » ونصبهم ألهة معه . 


اما عن الرومان فقد افتقروا الى الابتكار في مجال الاساطير ولذلك فانهم 
استعاروا من الافريق اكثر آلهتهم ولم يطرأ عليها أي تغيير سوى الاسماء . 


ومن هذه الالهة الاغريقية الرومانية عي : 


١‏ الاله « زيوسس » « جوبيتر » الروماني وتقول الاساطير أنه ابو 
الالهة والناس ودرمز لهذا الاله بالرعد والنسر والصولجان . 





الاك د 








بتاكل املا كان تلو آىة/مديكة موكافنة أو رؤمائمة من هشه لبذا الال 


؟' الالهة « هيرا » 8688 « جونو » الرومانية وهى زوحة الاله زيوس 
وفي نفس الوقت اخته وتصور ويرمز لها بالتاج والنقاب . 


 '"“‏ الاله « بوسيدون » 270861009 «١‏ نبتون » الروماني وهو اخو زيوس وهو 
اله البحر والزلازل والخيل ومن المعروف ان هذا الاله هو اله ليبي الاصل يصور 
ويرمز له بالشوكة ذات الثلاثة رؤوس . 


 :‏ الاله « هاديس » أو « بلوتو » الروماني وهو اله العالم السفلي وقد 
تزوجح « بيرسبفونى » آبنة الالهة « ديمتر » . 


ه ‏ الالهة « ديمتر » « كيريس » الرومانية وهي ربة الحيوب والزرع 
وتعرف بالام الحزينة على ابنتها « بيرسيفوني »© التي اختطفها « هاديس » 
اله العالم السفلي وقصة هذه الالهة في بحثها عن ابنتها من القصص 
الواسعة الانتشار وتقول الاسطورة ان هذه الالهة هي ربة الزرع وبذلك فان 
الزرع لم ينبت بحزنها وبذلك شقي الجنس البشري المعتمد على الزرع 
في ذلك الوقت وتقول الاسطورة ان الاله زيوس كبير الالهة أشفق على ديمتر 
والجنس البشري جيث جعل بيرسيفوني تمضي جزءا من السنة مع أمها 
وبذلك تفرح الام وينمو الزرع » وجزءا من السنة تمضيه مع زوجها اي وقفت 
تخزين الحبيوب . 

5 الالهة « اثينا » منيرفا الرومانية وابنة « زيوس »© من غير أم حيث 
تقول الاساطير انها ولدت من رأسه ويرمز لهذه الالهة بالبومة والخوذة 
والرمح . 

٠‏ الاله « هفايستوس فولكان » الروماني ابن زيوس من الالهة «هيرا» 
وهو باني مساكن الالهة وقد تزوج من الالهة « افروديت » ويعتبر الها 
للصناعة ويرمز له بالمطرقفة . 


8 الاآله م هرمس » مركوري الروماني وهو ابن زيوس ويعرف برسول 
الالهة وبيعتبر راعي الطرق وهو حامي التجار واللصوص , وقد كان الها 





نيدان اننا تسيلة :شوق هن الخنيية الألعة نولو مظيعدا مخ للتافنية نو لكنيد تسو 


هذا القطيع الى الوراء لكي يضلل متعقبيه « يرمز لهذا الاله بالاجنحة 


التي عند قدميه ورأسه . 


8 الاله دابولو » وهذا هو اسمه عند الرومان وهو اله النيوءة 
والموسيقى على القيتارة وقد ولد بجزيرة ديلوس المتناهية الصغر حيث 
رحبت بامه « ليتو » التي رفضتها كل الاماكن خوفا من الالهة هيرا ويرمز 
للاله ابولو بالقيتارة والقوس ٠.‏ 

٠‏ الالهة «١‏ ارتمبس ديائا » الرومانية وهي اخت ابولو وامها ليتو وهي 
الهة الصيد وحامية الحيوانات البرية ويرمز لها بالقوس . 

١‏ الاله « ديونيسيوس باخوس » الروماني وهو ابن زيوس من 
ه سيميلي » وهو اله الخمر وبرمز له يالكرمة والكاس 5 

7 9 الالهة «١‏ افروديت فينوس » الرومانية وهي الهة الحب والجمال 
وزوجحة الاله هفايستوس 0 

. ايروس » وهو كيوبيد الروماني وهو ابن الالهة افروديت‎ «٠ 

5 الاآاله « اريس » « مارس » الروماني وهو اله الحرب والقرابين ٠‏ 
هذا والى حجائب هذه المجموعة من الالهة وغيرهم فهناك انصاف الالهة 


وهم الذين ولدوا عن اقتران احد الالهة بانثى من البشر او احد الرجال 
١‏ الالهم هرقل «ى وهذا اسمه عند الدونان والرومان وقد قام ياعمال 
بطولية تفوق قفوة البشر واعماله هذه تعرف باعمال هرقل الاثنى عشر وكان 
جزاؤه عن هذه الاعمال ان نصب الها واصبح مثله مثل الهة جبل اوليمبوس 


؟ ‏ برسيوس « وهو ابن الاله » « زبوس » والذي قفتل «المبدوسا» التي 
كانت نظراتها تحيل الكائنات الحية احجارا . 


وبهذه المعتقدات الاسطورية التي كانت لدى انسان ذلك العصر القديم 








استطاع ان يفسر مظاهر الطبيعة الغامضة , اما اليوم فالاديان السماوية 
والتقدم العلمي فسرت ما فشل ذلك الانسان عن تفسيره . 

وهكذا نلاحظ أن مدينة صبراتة كانت تضم معظم الالهة التي ذكرت حيث 
نجد بها الالهة اليونانية الرومانية والليبية والبونيقية وهذا التعدد في 
الالهة ادى بالتالي الى تعدد في المعايد الخاصة بهذه الالهة وسوف نتحدث 
عن بعض هذه المعايد التي كانت معظمما قد انشئت في الفترة الرومانية ولكن 
طرزها تعود الى حضارات مختلفة . 


الفنائة تمضيقة يزان : 


لقد كان المعبد في بداية التاريخ الروماني عبارة عن ساحة مربعة يقوم 
الكهنة بتحديدها على الارض ولكن بمرور الزمن بنيت بعض المعايبد من 
الحجز حيث بداوا يمارسون فيها بعض طقوسهم الدينية وبمرور الزمن 
ازدادت هذه المعابد شراءا وفخامة » ولقد كان المعيد في المدن التي تائرت 
بالحضار» الوومانية يتوه قوق بسسطة عالية: رهد" حيث يكن الوضول 
اليها من جهة واحدة عن طريق عدد من الدرجات ؛ وقد كان بهذه المعايد 
اعمدة احيانا عند واجهتها فقط واحيانا من الجانبين وفي بعض الاحيان 
تحيط بالمعبد من جميع الجهات » ومثل هذه المعابد بمدينة صبراتة كثيرة 
جدا وسوف نتناول باختصار اهم تلك المعايد . 


-١‏ معبد الكابيتوليوم 

لالهة الكابيتول الثلاث وهم ( جوبيتر ) و ( جونو ) و ( مينيرفا) . 
واحدة منها لاحد افراد الثالوث الروماني وقد كانت كل حجرة من هذه 
وقد كان هذا المعيد قائما فوق مسطبة عالية يصعد اليها .من « الفورم »6 
عن طريق سلمين عريضين وحول هذين السلمين منصة للخطابة . 





وقد كانت واجهة هذا المعبد محاطة بالاعمدة فالاثار تدل على وجود ستة 
اعمدة بالمقدمة واربعة اعمدة بالجانبين مع احتساب اعمدة الزوايا مرتين » 
ومن المعتفد ان هذه الاعمدة كانت على الطراز الكورنثي بدليل وجود تاج 
عمود موجود حالبا.فوق منصة الخطابة . 

ويرجح ان تاريخ انشاء المعيد يعود للنصف الاول من القرن الاول « المبلادي » 
حيث كان المعبد في هذه الفترة مبنيا من الحجر الرملي ومطليا بالستوكو 
ولكن في النصف الاآخير من القرن الثاني الميلادي غلفت واجهة المعبد بالواح 
من الرخام بالاضافة الى ذلك امتدت المسطبة التي عليها المعبد الى الامام 


: معيد الفورم الجنوبي‎ - ١ 


ولقد سمي هذا المعبد بالجنوبي نظرا لعدم معرفة الشخص او الالهة الذي 
كرس من اجله ويرجع تاريخه الى النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي 
ونلاحظ ان هذا المعيد يتجه نحو الشرق خلف فناء مستطيل الشكل ولقد 
كانت له مداخل في وسط الحائط الشرقي والجنوبي للفناء . 

ونلاحظ ان واجهة وجوائنب هذا الفناء كانت محاطة باروقة قليلة الارتفاع . 
ولقد كانت اعمدة الاروقة بالطراز الكورنثي اما ارضياتها فقد استعمل الرخام 
في تبليطها . 


* - المعبد الانطونيني : 


وهذا المعبد المثل الوحيد بمدينة صبراتة عن عبادة الامبراطور حيث أن هذا 
المعبد كرست العبادة فيه للامبراطورين ماركوس اوريليوس 5داناةنام ذناه:دالا 
ولوكيوس فيروس 5لتهلا 5ناونالا اي خلال السنوات التي حكما فيها 
الاير اطورا تسم منتكهها :انعفن + 


و بسع هذا المعبد على الضلع الشرقي من الساحة التي تفع الى الشمال من 
معبد الفورم الجنوبي » ويرتفع مدخل هذا المعبد عن الساحة بحيث يمكن 


الصعود اليه بواسطة خمس درجات تؤدي الى فناء المعيد ومنه يمكن الصعود 





مع سام مرتفع الى حجرة المعبد الرئيسية والتي ترتفع عن الفناء السابق 
بحوالي 540 متر والتي كانت في السابق مزدانة برواق معمد » وكانت جدرانها 
نكبيوة اومتاهس يكرنية جاززة و ولقت اففاقة الدها معني اميد مبرسيةة 
لاصقة ولا تزال بعض الاجزاء في الجدران يعلوها الملاط الذي تظهر عليه 
آكان نتومن بكتابات مربية ويونائية ولانينية ويلاحظ: ان العتابة"'العربية 
قوامها الشهادتان والتكبير ومن المرجح أن ترجع لفترة الفتح الاسلامي لمدينة 
صيراكة + انظلن سكل (15:: 


اما النقوشش اللاتينية واليونانية ففحواها ابتهالات مسيحية اي انها ترجع 
للفترة المسيحية بمدينة صيراتة )١١٠.‏ 


ويعتبر المعبد الانطونيني من المعابد المهمة بمدينة صبراتة حيث يعتبر 
من ناحية المعبد الوحيد الذي كرست عبادته لامبراطور روماني ومن ناحية 
اخرى فان اهمية هذا المعبد تزداد اذا علمنا انه قد تم العثور بداخله 
عن العديد من اللقى الاثرية كالكتابات ورؤوس بعض التماثيل مثل راس 
الامبراطور «١‏ فيليب العربي » وراس اخر للسيدة « لوسيلا » زوجة الامبراطور 
« ماركوس اوريليوس » وهما معروضان حاليا بمتحف المدينة . 


: - معيد لببربائر 58188 11888 : 


وهذا المعبد بيقع في الناحية الشرقية من الفورم وهو مكرس لعبادة 
لواو الذي ممتي قله لق 





بنيقيين مثل الاآله « ديونيسيوس » عند 
اليونان ويرجع تاريخ انشاء هذا المعبد الى اواخر القرن الاول الميبلادي » 
ويلاحظ أن حجرة المعبد كانت محاطة باعمدة ستة منها بالمتدمة والمؤخرة » 
وثمانية في كلا الجانبين مع احتساب عمود الزاوية مرتين ويلاحظ ان مذه 
الاعمدة كانت بالطراز الكورنثي ٠‏ 


(١)مجلة‏ ليبيا القديمة العدد الاول ١934‏ م 4 ص ص »© 5 » مجلة سئوية تصدرها 
مصلحة الاثار الليبية . 


7ع 





ويه جرم لت جص وتطصم مومسم 
جيت جب امرض عم بعتم جسم جيم راسم سرع زيمم لهي جا حك جام جم لحيق 
لج كريصم تم (01) )لوج 


- ب م 
وت 
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جع م 





وبهذا المعبد يمكن مشاهدة اثار مبنيين سابقيين كان الاول على الارجح 


5 منزلا مينبا في اتحاه مخالف لاتحاه الفورم ويبرجع تاريخه الى ما قبل فترة 


التخطيط النهائي للمنطقة )١(‏ . 


اما المبنى الثاني فقد كان معبدا وهو في نفس اتجاه المعيد الحالي لكنه اصغر 
حجما منه وله اعمدة في مقدمة وجوانب حجرة المعيد ويبعود تاريخ 
انشائه الى بداية القرن الاول المبلادي . 


6 هعرد سبرابيس 585 : 


وبقع هذا المعبد في الركن الشمالي الغربي من الفورم وقد تم التعرف على ان 
هذا المعبد يخص الاله سيرابيس عن طريق اكتشاف راس تمثال لهذا الاله 


وهذا المعبد من اقدم مجان مدينة صبراتة ويبلاحظ ان فناءه يرتفع عن 
مستوى الشوارع المحيطة به ء وللمعبد ثلاثة مداخل عند الجدار الشرقي 
امام واجهة المعيد . 


ويحيط به رواق من الجهات الاربع اعمدتها من الحجر الرملي ويلاحظ ان 
أعمدة الواجهة والجوانب قد استبدلت باعمدة أخرى من حجر رمادي اللون 
ذي تيجان كورنثية . 


وطبقا للتقاليد الهيلنستية في بناء المعابد فان معبد « سيرابيس » يقع 


ويلاحظ وجود بناء بيزنطي متداخل مع المعبد ولعل هذا البناء كان منزلا . 
1 معبد الآئه هرقل : 


وهذا المعبد يقع في اول مبنى على يمين شارع « الديكومانوس » في منطقة 


)9١(‏ 111 .6 ,58818 1أممل1 05 165 أناوائمم ه15 ,ععميرو!] .61م 





)٠١( شكل‎ 


/ا/ا 





ويفع هذا المعبد خلف فناء مستطيل الشكل ٠‏ وتمتد على جانبي هذا الفناء 
اروقة مرتفعة وجدرانها الخلفية تنتهي بمنحنيات نصف دائرية » وكانت 


ارضية هذه الاروقة من الرخام . 


ويلاحظ ان جدران هذا المعسد كانت مغطاة « بالستوكو » الجبس وهن العتقد 
ان سقف هذا المعيد كان عبارة عن اقبية وخير دليل على ذلك القبة الموجودة 
حاليا بمخزن اللقي الاثرية بمديئة صبراتة . وفي الوقت الحاضر لم يبق 
من المعبد الا اساسه حيث كان يقوم فوق مسطبة مرتفعة يمكن الوصول اليها 
عن طريق درجات وقد كان امام هذه الدرجات نسخة مكررة من تمثال همرقل 
وهو جالس من صنع النحات ليزيوس 5داهمزولااا ولم يبق من هذا التمثال 
الا قطع صغيرة . 

ويرجع تاريخ اتمام هذا المعبد الى عام 181 ميلادية وذلك كما جاء في النقش 
الذي وجد في احدى واجهات هذا المعيد . 


/- معيد الالهمة أيزيس : 


لقد تم التعرف والتاكد من ان هذا المعيد يخص الالهة ايزيس عن طريق 
العثور على تمثال صغير واجزاء من تمثال اخر لهذه الالهة . 


ومن النقش الذي عشر عليه بالمعبد يتبين ان تاريخه يعود لفترة حكم 
الأمبراطور « فاسدسيان 379 1/ م . ولكن من المعتقد ان هذا المعبد قد رمم 
في هذا التاريخ حيث كان في الاصل عبارة عن معبد صغير يحيط به فناء 
مستطيل ذو أعمدة » ومعيد « ايزيس » الحالي موجود وسط فناء ذي 
اعمدة ابضا وله بوابة كبيرة بالطرف الشرقي منه »ء اما بموازاة الطرف 
الغربي فيوجد صف من الحجرات . 


وقد شيد سور ضام في العصور اللاحقة عزلت به البوابة الضخمة عن 
باقى المعيد . 


ومن حيث اليوابة فاذها تتكون من مدخل ذي اعمدة مرتفعة يسبقه سلم مسن 
سبع درجات ويجانبه يرجان مستطيلان والاعمدة ألتي بالمدخل كانت من صفين 


لات ل ولب ةا لقاع اهبا 000000 الل الى 


,7 


ا ل لا تح ات تود اكد م تيو ني اويل ا ل 
0 يج 





الاول خلف الثاني . في المقدمة اربعنة عشر عمودا ومن خلفها ثمانية اعمدة 
وبالاعمدة الخلفية توجد ثلاث فتحات تقابل الثلاث ممرات التي بالمدخل المعمد. 
وعلى العموم فان هذا المعبد في حالة سيئة ما عدا الاعمدة التي يمكن مشاهدتها 
على بمد كبير » ويلاحظ انه بصنفة عامة قد اصابه التلف وذلك يسبب 
التاكل الذي اصاب الحجر الجيري وهو مادة بناء هذا المعسه بالاضافسة 
الى هبوط الارض الذي تسبب في انهيار بعض جهاته انهيارا كليا . 
انظر شكل )5١(‏ 


الفص ل الإبع 
د حم 7 الاح ِ انر» 


مدينة صبراتة بعد أسرة سويروس ٠‏ 


وبعد مقتل اسكندر سويروس سنة 5١10‏ ميلادية وهو اخر الاباطرة الذين 
من اصل ليبي انتهت بمقتله الحضارة الرومانية الليبية وعمت البلاد فوضى 
عسكرية دامت نصف قرن اوصلت الامبراطورية الى حافة الهاوية ٠.‏ 
واستمرت الحالة من سيء الى اسوا حتى جاء الامبراطور « ديوقلتيان » وحاول 
اقامة بعض الاصلاحات ولكن دون جدوى وبعد استقالته جاء بعده 
د قسطنطين » الذي واصل اصلاحات « ديوقلتيان » ومن ابرز اعماله انه اصدر 
مرسوم ٠‏ ميلان » المشهور الذي اعطى به للمسيحيين حرية ممارسة الديانة 
وعلى هذا الاساس بدات المسيحية تنتشر وبالتالي تعددت مذاهبها ومن بين 
المذاهب المسيحية التي انتشرت بالمناطق الليبية المذهب الدوناتي » وهو نسبة 
لمؤسسيه دوناتوسش 008805 وهو اسقف مدينة قرطاجة وقد كان 
ه دوناتوس » ينادي في ظاهره بمذهب ديني ولكن في باطنه وحقيقة امره 
فانه يدعو الى الحركة الوطنية ومحاربة المحتلين » وقد التفت حوله معظم 
القبائل الليبية واستطاعوا مهاجمة سكان المدن الرئيسية من البزنطيين 
'بليدة وأويا وصيراتة ومن بين تلك الهجمات ما قامت به قبائل الاستوريين 
حيث حطموا كل ما وقع تحت ايديهم )١( ٠.‏ 


الفتح الاسلامي 4 دار صادر ص 4 ص ١‏ 34 1 . 


الم يه لخ الوسسحسا ل الخ ا 





ان هجمات القيائل المتكررة بالاضافة الى الزلزال الذي حل بالمنطقفة خلال 
سنة 5660© ميلادية كانت من نتائجها ان المدن الشلاث اصبحت على درجة 
كبيرة من الهزال ولذلك فعند ما دخلها الوندال 200815/ا وجدوها لقمة سائغة . 
وقد كان الاحتلال الوندالي للمدن الثلاث في سنة 555 ميلادية تقريبا احتلالا 
وحشيا حيث ان مقتهم دفعهم الى التخريب والتدمير لكل ما تقع عليه ايديهم 
وقد عامل الوندال سكان البلاد وخاصة الليبيين منهم بكل وحشية وغطرسة 
مما جعل الليبيين يحاولون ان يشوروا ضد حكمهم . 

وفعلا قامت خورة جامحة بقيادة « كاباون 28300© » وهو من ابرز القادة 


الليبيين وكانت هذه الثشورة عنيفة مما اضطر الوندال لارسال جيش من فرطاجة 
لاخمادها . 


وعند ما علم « كاباون » بخبر الجيش الوندالي اعد له العدة لمجابهته , 
وبهذا الخصوضص بيخيرنا المؤّرخ البيزنطي « بروكوبيوس 5ناأم5000 »© أن 
« كايباون » استعمل الجمل في الحرب لاول مرة » وعند ما التقى جيش 
الليييين مع جيش الوندال اناخ «١‏ كاباون » جماله خلف بعضها البعض على 
شكل اثنى عشرة دائرة مرجّزها واحد » وقد وضع في المركز الخاص بجميع 
وبذلك عند ما هجم الوندال لم يستطيعوا الوصول الى الليبيين الذين انتصروا 
عليهم انتصارا ساحقا وبذلك لقنوا الوندال درسا لم يدذدسوه في حياتهم : 
وقد تمكنت قبيلة لواته الليبية من «الحاق الهزيمة بالوندال مرة أخرى بين 
سنتي /اكه , اوه ميلادية : 


وهذه الهزائم المتكررة التي الحقت بالوندال كانت بداية طردهم من البلاد 


مدينة صبرائة أيام البيزنطيين : 


لكد استرد البيزنطيون مديئة صيراتة والمدن الاخرى الملجاورة لها كليدة 








وأويا من أيدي الوندال بعد عدة حروب كانت بقيادة « تتيموس » وهو 
الذي ارسله الاميراطور 2 جوستذيان « لاسترداد هذه المناصضق 8 

وقد احرز البيزنطيون النصر على الوندال خلال سنة 055 بمساعدة الليبييين 
الذين خثاروا على الوندال بقيادة زعيمهم « بودينتيوس » . 


وعلى العموم فان مدينة صبراتة ما أن استقرت في أيدي البيزنطيين حتى 
بداوا في تحصينها وبناء الكنائس . 


وبهذا الصدد فالمؤرخ البيزنطي «بروكوبيوس» يذكر ان الامبراطور «جوستنئييان» 
قد أقام حول مدينة صبراتة سورا عظيما وبنى بها كنيسة جديرة بالاعتبار 
وسوف نتناول المنشأت البيزنطية بمدينة صبراتة منذ أن آلت للبيزنطيين 


في المرة الاولى في بداية القرن الرابع المبلادي وحتى الفتح الاسلامي في 
النصف الاول من القرن السابع الميلادي . 


المنشات البيزنطية بمدبنة اتة: 


لقد اكتشف العديد من الاثار التي تعود للفترة البيزنطية بمدينة صبراتة 
ولكن هذا قليل من كثير حيث ان القدر الاكبر من هذه الاثار ما زال مدفونا 
تحت الارض ؛ والحفريات التي ستقام مستقبلا سوف تضيف الكثير من 
المباني الى الاشياء الموجودة حاليا . 


والاثار البيزنطية الموجودة حاليا بعضها يعود لبداية الفترة البيزنطية الاولى 
بالمدينة اي منذ نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي » وبعضها 
الاخر يعود للفترة البيزنظية الثانية بالمدينة وذلك عند ما استردت من ايدي 
الوندال ايام حكم الامبراطور « جوستنيان » وسوف نتحدث عن مذه 
الاثنار حسب تسلسلما التاريخي . 


١-ديماس‏ الدفن المسبحي بصبراتة : 


وديماسى الدفن بمدينة صبراتة نوع من المقابر ارتبط بالديانة المسيحية 


وتعرف مثل هذه المقاير ياسم ( كاتاكوميس ( 5 )0 وقد انتشر مثل 








هذا النوع من المقابر ايام كان الرومان يهاجمون دعاة ومعتنقي الدين المسيحي 
الجديد في ذلك الوقت . 

وبسبب هذا الاجراء فقد لجأ هؤلاء الى الحينة لكي يستمروا في عبادتهم 
بان يختاروا مكانا بعيدا عن انظار الحكام الرومان ويحفروا به مدخلا 
ينزل تحت الارض ثم تحفر شوارع على الجانبين تمتد لعدة كيلومترات 
احيانا وعلى الجانيين توجد حجرات الدفن ذات الاسقف المقبية . 

وبهذه الطريقة بدا الدين المسيحي ينتشر تدريجيا وازداد معتنقوه باعداد 
هائلة وذلك بفضل السرية في ممارسة الشعائر الدينية ولكن في بعض 
الاحيان ينكشف امر هؤلاء فيكون جزاؤهم الموت » وقد استعمل الرومان 
العديد من وسائل الارهاب ضد المسيحيين الاوائل كرميهم احياء للحيوانات 
المفترسة في حلبات المسارح الدائرية . 

ولقى اكفشف :يماس الدفن بمدينة صبراتة عن طريق الصدفة ففي سنة 
45 م . تقرر توصيل مجاري مدينة صبراتة الحديثة بالبحر وبعد 
مدة من العمل وجدوا سردابا على بعد ٠٠١‏ متر من البحر وكان بداخله 
قبور »2 وقد كان ذلك بداية اكتشاف بقبة الديماس . 

وفي بداية تنظيف هذا الديماس لم يتعرف على مدخله الاصلي , وقد كان 
يدخل اليه بواسطة مدخل اصطناعي ولكن في سنة 1915 م . اكتشف المدخل 
الاصلي حيث كان في غار بعيد عن انظار الناس عند المحجر الذي استتخرجت 
منه الاحجار :التي بني بها مسرح صبراتة . 

وقد وجدت بهذا الديماس العديد من النقوش والكتابات والتي تعتبر اهم 
مصدر للتاريخ بالاضافة للعملة والاجهزة العلمية الحديثة . 

وعلى العموم يجوز الافتراض مؤقتا الى حين استكمال دراسة الديماس بان 
تاريخ انشائه يعود الى نهاية القرن الثالث المبلادي وقد استعمل كديماس 
للدفن حتى نهاية القرن الخامس الميلادي . 


تقع هاتان الكنيستان بالقرب من حمامات المسرح وييدو أن الاختصاصات 


الدينية لهاتين الكنيستين واحدة » ويعتقد ان بداية تشييدهما كان في 
اواخر القرن الرابع المبلادي » والمخطط العام لهاتين الكنيستين مطابق 
للتخطيط البازيليكي المتبع في بناء الكنائس المسيحية حيث يلاحظ ان معظم 
الكنائس تتكون من صحن وجناحين ومنحنى بالطرف الغربي » ويلاحظ 
ان الجزء الرئيسي من الكنيسة الكبرى كان قائما على جدران مبان سابقة 
وقد شيد البيزنطيون جدرانا جديدة بعد طرد الوندال امتدت نحو الداخل 
وقد كانت اعمدة هذه الكنئيسة على الطراز الكورنثي اما السيقان فقد كانت من 
حجر الجرانيت الرمادي . 

ويعتقد أن هيكل هذه الكنيسة كان في الاصل مصنوعا من الخشب ولكن 
البيزنطيين غيروه بالرخام حيث ان بقاياه ما زالت قائمة حتى الان . 

اما الكنيسة الصغرى فقد كانت تقضع على بعد امتار تجاه الشمال الشرقي 
من الكئيسة الكبرى . هذا وقد كشفت الحفريات على اساسات هذه الكنيسة 
حيث تبين ان الدخول اليها كان عن طريق بابين عند الجناح الجنوبي من 
الكئيسة ويلاحظ ان هذه الكنيسة كان بها منحنى مثل كل الكنائس ٠»‏ هذا وقد 
وجد اثار منحنى اخر تحت المنحنى الجديد . 

>“ كنيسة اليازيليكا : 

في حوالي سنة 55٠‏ ميلادية حلت كنيسة محل البازيليكا وبذلك انكمشن 
عرض هذه الكنيسة , وكالعادة فقد قسمت الى صحن وجناحين ومنحني ٠.‏ 
ولقد اقيم مذبح في الجانب الغربي من الكنيسة حيث كان في البداية 
من الخشب ولكن بقاياه حاليا تدل على انه قد استبدل بالرخام في فترة 
لاحقة. 

ولقد تم الاستغناء عن حوض التعميد السابق باقامة معمدانية جديدة في 
منطقفة قريبة من الزاوية الشمالية الغربية للكنيسة . انظر شكل (2؟) 

: - كئيسة جوستنيان : 


تعرف هذه الكئيسة باسم « يازيليكا جوستنيبان ») وهي من الكنائس الهامة 





شكل (؟؟) 


البازيليكا ( دار العدالة ) بيدينة صيراتة وهذه المورة تبين البازيليكا عندما تغيرت الى 
كنيسة في العهد البيزنطي ويظهر حوض التعمديد بوضوح في الصورة 1 


8١ 


/ا,/ 


وهذا ا 


كنيسنة 


متو م تنمسا 8514 عا 56ه ام . 
ماخوذ من ( 


5 


ضية | 


يس مو مكلقيها الاستى اكن الأقسف : 


شكل (؟59) 





ولكن عظمة البناء التي وصفها به ( بروكوبيوس ) لم يبق منها سوى الاجزاء 
السفلى من الحجدران ... 

ولعل ابرز ملامح هذه الكنئيسة هي الفسدفساء التي كانت عند الصحن 
والجناحين وهي الان معروضة باللتحف على هيئة نموذج من الكنيسة الاصلية 
وبلاحظ أن الفسيفساء التي كانت بالصحن تمثل رسما رمزيا يبدأ من أول 
صحن الكنيسة وهو عبارة عن كرمة ذات فروع متشابكة تحمل العنب 
ويوجد بينها عدد كبير من الطيور من دينها الفينكس 506012 وهو طائر 
يرمز للخلود » وبالاضافة الى ذلك نرى عددا من الطواويس وسمانة داخل 
قفص . انظر شكل 55) ظ 

اما اللوحات التي كانت بالاجنحة فهي مزدانة برسومات هندسية تقليدية 
ويبدو أن هذه الفسيفساء قد عملت بأيد أجنبية حيث يعتقد أن 'الفنانين الذين 
قاموا بتنفدذها قدحاءوا من منطقة حوض البحر المتوسط الشدرقي . 


ه - البواية الديزنطة : 


لقد كانت هذه اليواية عبارة عن مدخل ضيق يقوم على جانبيه برجان مربعان 
ويلاحظ على البرج الشرقي اثار ححرة الحراسة ٠‏ وقد تبين من اثار البواية 
انها بنبت من يقابا ميان سابقة وهي عادة كانت متئعة لدى البيزنطيين 
وبلاحظ انه عند هذه البوابة يوحد درج حدبث البناء يمكن النزول منه الى 
المنطقة الاثرية التي ترجع للعمد الروماني حيث تبدو المباني البيزنطية مرتفعة 
عن المباني الرومانية والسيب يبعود الى ان المنطقة التى بنيت عليها البوابة 
قد همجرت وبعد مرور زمن تراكمت عليها طبقات التراب مما جعل الارض 
ترتفع. وعندها بندت البواية . 

وبلاحظ انه على امتداد اليرجين بوحد سور كان يحيط بالمدينة وقد ذكره 


ال 





الحضيل اخاصن 


لد تم فتح مدبنة صيراتة في سنة "5 هجرية 5 مبلادية وقد وصف هذا 
الحدث الهام التحاني حيث بقول « واستفتحها عمرو بن العاص , رحمه 
الله تعالى » أول دخوله لافريقية بعد افتتاحه لطرابلس » جرد اليها 
خيلا وهم امنون قبل أن يصل اليهم الخبر بفتح طرابلس فصحبتها خيله ) 


وقد فتحوا ابوابها لتسرح ماشيتهم » وكان على الخيل عبد الله ابن الزبير ( ١‏ ) 
وبذلك اصبحت المدينة اسلامية وقد رحل عنها معظم سكانها المسيحيين الى 
وفي العمد الاسلامي تحول المركز التجاري من مدينة صبراتة الى مدينة أويا 
« طرابلس » وهكذا بدأت أهمدة صيراتة تتلاشى تدريحيا . 


لقد مر الكثبر من الرحالة المسلمين والاوروبيين باطلال مدينة صيراتة وقد 
.وصفوا الحياة الاجتماعية للسكان في تلك المذطقة وبالاضافة الى هذا وصفوا 
مدينة صيراتة القديمة كدف اصصدحت عندما مروا يها . ونذكر من بين 


مؤلاء 8 


)١(‏ ليبيا في كتب الحغرافية والرحلات ©» اختيار وتضدف الدكتور محمد يوسف نجم »© والدكتور 
(أحسيان عباسن » الناشر دار لبيا للنشر والتوزيع ينفازي 2 ص ١١:‏ . 


ام لط ااانا ند كل ده 





اليعقوبي اخر القرن الحادي عشر المبلادي والذي اشار الى تماثيل كانت 
موحودة بمدينة صيراتة عندما مر بها. 


اما التجاني في القرن الرابع عشر الميبلادي فقد مر بمدينة صبراتة مرورا 
عابرا حيث اقتصر كلامه في وصف المدينة القديمة عن اعمدة من الرخام ما 
زالت قائمة حتى الان وقد قال التيجاني « وبهذه المدينة اثار قديمة واعمدة 
مرتفعة من الرخام قائمة الى الان لابناء يكنفها » ووجدت ساريتان منها 
مجاورتين على شكل واحد وكل واحدة مؤلفة من اربع قطع في عناية 
الضخامة والارتفاع وحسن الصنعة » . 


أما بارث 30 وهو رحالة أوروبي وقد رآأى المسرح الدائري « الانفتياتر » 
ولكنه لم يصفه واقتصر على القول بوجود قاعدة مبنية من قطع هائلة الحجم 
من الرخام » وقد اعتذر « بارث » عن عدم امكانية وصفها او تحديد وظيفتها 
واستيعد نهائبا ان يكون اليناء رومانيا © 

وقد راى « بارث » ايضا رصيف الميناء وتمثالين من الرخام احدهما لامراة 
ذات جسم متناسق . 

اما الرحالة « فون مالتزان » 8031288 00لا فقد اشار الى المسرح الدائري 
والتماثيل وكذلك الميناء وبعض الابنية البيزنطية المتاخرة . 

أما الرحالة « دوماتويزيو » »نا 6أ5أناط1012 06 فانه لم يذكر شيئا جديدا عن 
سايقب 1 

وبمكن ان نستنتج من كلام هؤلاء الرحاليين ان مدينة صيراتة كانت عبارة عن 





الى قبيل اوائل القرن العشرين لم يكن هناك اي مباني اثرية ظاهرة بمدينة 
صيراتة ما عدا بعض الجدران القصيرة التي ليس .لها اي قيمة تذكر »2 
والاثر الوحيد الظاهمر فوق سطح الارض كان المسرح الدائري وكانت المنطقة 
الاثرية عبارة عن قطع من الارض كان يستغلها الاهالي لزراعة الحبوب وعلى 
هذا الاساس فان المنطقة كانت عرضة للنهب والعبث بها . 


ومما لا شك فيه ان الانسان فى العصور السابقة قد ارتكب الكثير من الاخطاء 
في حق الاثار حيث اخذ الاحجار الجميلة الجامزة واستعملها في عمل 
مساكنه . 


ولم يكن الانسان العدو الوحيد للاثار القديمة بل ان عوامل الطبيعة من 


وتسافظ الملكن: الاريية . 


أما من ناحية مدينة صبراتة فالخراب الذي حل بها لم يكن سسيبه العوامل 
السابقة فحسب بل ان عدم مقاومة المواد التي استعملت في البناء كانت 
السب السائر في خيرات الهيحة نفيك إن مورة اليناه كافك لتتظفها نين 
الحجر الجيري الذي يغطى بطبقة من الجبس « الستوكو » ولذلك بمجرد ما 
تاكلت طبقة الجبس هذه انهارت المباني واصبحت كومة من الأحجار . 


استمرت عملبات التنقيب عن الاثار حتى سنة ١1753‏ م . وفي هذه الفنترة تم 


مع لو 310110 و الف اسان الس لا 





اكتشاف ما يقرب عن نصف مساحة الدينة الاثرية بما في ذلك الاماكن 
العامة كالمعابد والكنائس والميادين والنافورات والحمامات بالاضافة الى 
اكتشاف بعض المساكن والشوارع التي تقطع المدينة عرضيا وطوليا . 


وفي نفس التاريخ السابق تم الكشف عن المسرح الذي كان عبارة عن كومة 
من الاحجار ما عدا المنصة التي احتفظت بوضعها الاساسي القابلة للاستعمال 
منذ ايام الرومان وقد تم ترميم الاجزاء الناقصة منه وهو الان من ابرز 
اكنان اللمديتحة : 


وقد تم الكشف في الحفريات السابقة عن معظم اللقى الاثرية المعروضة 


وقد استأنفت مصلحة الاثار أعمال الحفر والتنقيب عن الاثار منذ سسنة 
65 فشملت القسم الغربي من المدينة الواقع جنوب السور البيزنطي وتم 
اكتشاف حي سكني يرجع للفترة الاولى من تاسيس الامبراطورية الرومانية , 
وتم الكشف عن الضريح البونيقي وهو يعود للقرنين الثالث والثاني قبل 
الميلاد وقد تم ترميمه وهو الان قائم على شكله الطبيعي على شكل منارة 
بثلاث واجهات تزدان بزخارف بارزة . 


وفي اواخر سنة ١5175‏ تم الكشف عن طريق الصدفة عن مقبرة بونيقية 
عظام محروقة غالبا ما تكون للاطفال . 


جولة باطلال مدينة صبراتة : 


على بعد 11 كيلومتر غربي مدينة طرابلس تقع مدينة صبراتة الحديثة وعلى 
بعد كيلومتر واحد ثشسمال المدينة الحديثة تقسع مدينة صبراتة القديمة التي 
يحيط بها سياج من جميع الجهات وبها بوابة رئيسية حديثة البناء لدخول 
الزوار » وبعد دخولك من البوابة والسير قليلا تصل الى ساحة صغيرة حيث 
تجد على شمالك متحف المدينة )١(‏ الذي تم افتتاحه سنة 19557 م ومو 
تضم معطم اللقى الاكرئية الكفقدية وتيت 


55 


وفى مواجهة المتحف بالناحية الشمالبة من الساحة يقع مدخل المنطقة 
الرئيسي للمدينة والذي يؤدي الى الفورم باتجاه الشمال الغربي . 


وعند سيرك مع هذا الشارع فانك ستجد تقاطع طرق وبعد سيرك قليلا ستجد 
على شمالك منزلا كبيرا له حمام بعدها تصل الى البوابة البيزنطية (؟) 
وهي مثلها مثل المباني البيزنطية الاخرى التي شميدت من مخلفات مباني سابقة 
وهي تتكون من برجين مستطيلين على جانبي ممر ضيق و يتبق من هذين 


وعند هذه البوابة توجد عدة درجات تؤدي الى أسفل فينفس الشارع وهو 
الشارع الروماني الذي كان مستواه منخفضا عن الشارع البيزنطي . 


واذا تابعت سيرك مع نفس الشارع « .الكاردو » فانك ستحد على الناحية 
الغربية من الشارع حيا سكنيا ملفتا للنظر » ثم تجد على يسارك في نفس 
الشارع معبد الفورم الجنوبي (5) وقد سمي هذا المعبد بالجنوبي لعدم معرفة 
الشخص او الاله الذي كرس له »ء ويرجع تاريخ هذا المعبد الى النصف 
الثاني من القرن الثاني الميلادي . 


وفي شمال معبد الفورم الجنوبي يتسع « الكاردو » الشارع المحوري ليكون 
ساحة مربعة يقوم في ضلعها الشرقي مدخل فخم يؤدي الى فناء المعبد 
الانطونيني (0) ويرتفع المدخل السابق عن الساحة بواسطة خمس درجات 
تؤدي الى فناء المعبد ومنه يستطيع الزائر الصعود على سلم مرتفع الى 
حجرة المعبد الرئيسية . وقد وجدت بهذا المعبد بقايا كتابة تدل على 
ان المعبد مكرس لعبادة الامبراطورين ماركوس اوريليوس ولوكيوس فيروس 
119-35 م . وهي الفترة التي حكما فيها الامبراطورية الرومانية . 


وعند ما بعود الزائر الى الساحة الصغيرة السالفة الذكر ويتركها متجها نحو 
الشمال فائه سيمر على اثار نافورة مربيعة الشكل يوجد في وسطها 
. وجوانبها الاربعة قواعد لتماثيل رخامية وهذه النافورة واحدة من اثنتي 





عشرة نافورة اهداعا « فلافيوس تولوس 5|أنا1 510105 للمدينة في اواخر 
القرن الثاني الميلادي . 


والى الغرب من النافورة السابقة يوجد ممر ضيق يصل بين الساحة 
السابقة الذكر والفورم (1) الذي يرجع الى اوائل العصر الامبراطوري وهو 
عبارة عن ساحة مستطيلة ومكشوفة وكان على جانبيه الطوليين صفوف من 
الحوانيت التي استبدلت فيما بعد باروقة ذات. اعمدة من الجرانيت وتيجان 
كورنثية وما زالت اثارها حتى الان » وفي الناحية الشرقية من الفورم 
يوجد معبد ليبرباتر 17) الذي كان يعتبره الفينيقيون مكل ديونيسوس 
اليوناني ١(‏ ) ويرجع تاريخ هذا المعبد الى اواخر القرن الاول الميلادي ٠‏ وقد 
كان بهو المعبد: محاطا بأعمدة ستة منها في المقدمة والمؤخرة وثمانية بالجوانب 
مع احتساب عمود الزاوية مرتين . 

ويلاحظ ان هذا المعبد كان يضم اثار بناءين سابقين لمبنى المعبد الخاص 
بليبرباتر الاول كان منزلا والثاني كان معبدا . 


وفي الجانب الجنوبي من « الفورم » توجد دار العدالة « البازيليكا » (8) وقد 
كانت بالاضافة الى انها دار للعدالة كانت سوقا للمزايدات التجارية ومكانا 


وتدل بقايا « البازيليكا » على انها مرت بثلاث مراحل تاريخية ٠‏ البازيليكا » 
الاولى التي شيدت حوالي منتصف القرن الاول الميلادي وكانت عبارة عن بهو 
طويل يدخل اليها من الجانب الطولي المقابل « للفورم » وعند ما اصبحت القاعة 
اضيق بان تتسع لمجموعة كبيرة من الناس لذلك اقيمت « بازيليكا » جديدة 
ظلت تستعمل الى ان دمرت في اواخر القرن الميلادي الرابع . 

وفي اواخر القرن الرابع ايضا اعيد بناء هذه « البازيليكا » على هيئة بهو 
مستطيل يقسمه صفان من الاعمدة الى بهو وجناحين وينتهي صحن هذه 
« البازيليكا » بمنحنى نصف دائري في كلا الجانبين . 





. ليبرياتر تسمية لاتينية لاله فينيقي‎ )١( 


0 9 5 0000 





والبازيليكا السابقة لم تعمر طويلا اذ حوالي 545٠‏ ميلادية حولت الى كنيسة 
وقد انكمش عرض هذه الكنيسة وذلك ببناء جدار اخر يوازي الجدار 
الشمالي « للبازيليكا » السابقة ٠‏ بالاضافة الى الغاء المنحنى الشرقي مع 
الاحتفاظ بالمنحنى الغربي » وقد اتيم اثنان من احواض التعميد الاول في 
فاعة المحكمة السابقة والثاني في الزاوية الشمالية الغربية من الكنيسة . 


واذا رجع الزائر من « البازيليكا » الى « الفورم » فانه سيجد في الجائب 
الغربي من « الفورم » معبد الكابيتوليوم (1) الذي كان مخصصا للثالوث 
الروماني « جوبيتر » وه جونو » و« مينيرفا » وقد كان هذا المعبد 
محاط بالاعمدة حيث كانت ستة اعمدة بالمقدمة واربعة بكل جانب مع احتساب 
اعمدة الزوايا مرتين , ويرجح ان تاريخ انشاء هذا المعبد بعود للنصف 
الاول من القرن الاول الميلادي . 


وبعد ان بزور الشخص الكابيتوليوم فانه سيلاحظ في الناحية الشمالية من 
لسيرابيس ويلاحظ ان هذا المعيد يرتفع قليلا فوق مسطبة على عادة المعابد 
التي تأثرت بالعمارة الهيلينستية . 


وعند عودة الزائر الى « الفورم » فانه سيجد وراء الرواق الشمالي منه اثار 
مبنى « الكوريا » المجلس البلدي )١١(‏ وقد اقيم هذا البناء في القرن الرابع 
الميلادي على انقاض مبنى سابق لعله كان مجلس بلدي ايضا ولعل سبب 
الخراب هو هجدمات القبائل الاستورية . 

وكان هذا المجلس عبارة عن قاعة اجتماعات مستطيلة الشكل وابوابها تفتح 
نحو الشرق ويمكن الدخول اليها من « الفورم » مباشرة ٠‏ 

وهذه القاعة تفتح على قاعة اخرى بها درجات على الجانبين والواجهة وكانت 
مغطاة بالرخام . وبين « الكوريا » والبحر يوجد فناء غير منتظم الجوانب 
يقع على جانبه الغربي منزل بيزنطي وفي جانبه الشرقي تقع « بازيليكا » 
جوستنيان )١5(‏ وهي الكنيسة المشهورة التي بنيت في عهد الامبراطور 


مو د 


جوستنيان /ا؟5ه ‏ 510 م . ولم ذِبق حاليا منها الا الجزء الاسفل من 
جدرانها وقد بنيت من مباني سابقة على عادة البيزنطيين والدليل على ذلك 
اختلاف الطرز وتفاوت اطوال الاعمدة الموجودة بهذه الكنيسة . 

وقد نقلت معظم اللقيات الاثرية التى وجدت بهذه الكنيسة وهي معروضة حاليا 


وسيلاحظ الزائر شرق «٠‏ بازيليكا جوستنيان » حيا تجاريا وسكنيا غير 
متناسق التخطيط وسيجد الزائر بهذا الحي طريقا يتجه من الشمال الغربي 
الى الجنوب الشرقي واول مبنى على الجهة الشرقية من هذا 'الطريق مو مبنى 
معاصر الزيت (؟١)‏ حيث يوجد حوض من الحجر وهو الذي كان يوضع فيه 
حبوب الزيتون لعصرها والزيت الناتج يصب في الاحواض الموجودة بجوار 


الحوض الحجري . 


واذا واصل الزائر سيره في نفس الطريق نحو الجنوب حتى النهاية وبعدعا 
اتجه نحو اليسار ثم نحو اليمين فائنه سيجد نفسه في منطقة غير منتظمة 
الجوانب امام ما يسمى بحمامات البحر )١5(‏ وهي من اكبر الحمامات 
بمدينة صبراتة ونظرا لقرب هذه الحمامات من البحر ونظرا لانها مبنية " 
من احجار رملبة فقد تلاشى معظم اجزاء المبنى » وقد بدأت مصلحة الاثار 
في ترميم مبنى الحمامات بعد ان اعدت دراسة وافية لترميمه .. وبلاحظ انه 
على يسار هذا البناء توجد المراحيض وهي على شكل حجرة سداسية 
الجوانب ويلاحظ ان هذه الحجرة مبلطة بالرخام وسقفها كان مرفوعا فوق 
اعمدة كورنثية . 


وعند عودة الزائر الى المدخل واتجاهه نحو اليسار ثم نحو اليسار مرة اخرى 
على طول الضلع الجنوبي للحمامات فانه سيجد على يمينه شارعا هاما 
مسوازيا لشارع ٠‏ الكاردو »:وعلى بساني هذا الشازع “متازل اغليها يوجد عند 
اساساتها صهاريج لتجميع مياه الامطار . 


وفي الطرف الجنوبي لهذا الشارع توجد فجوة حديثة في السور البيزنطي 
تؤّدي الي الشارع الذي يتقاطع مع م الكاردو »4 وهو « الديكومانوس «6 الذي يتجه 


ع 91 مع 


نحو الشرق بجوار السور البيزنطي الى المنطقة السكنية التي ترجع الى 


واذا اتجه الزائر مع اق كو عقوو امانكو: اللنوي: انه اسع كلمانا تومن 
ذي اربعة جوانب ومن بعده سيلاحظ الزائر وسط الطريق قبرا يكسوه 
الجبس « الستوكو » يلون احمر وعليه بعض الرسومات المسيحية مثل 
الصليب والطاووس والحمام وفروع الكروم ٠‏ ونجد على القبر ايضا كتابة 
بالالوان تسجل دفن طفلين احدهمما عمره ثلاث سنوات والاخر عمره ست 


سنوات . 


وبعد أن يصل الزائر الى الحي الجديد فان أول بناء سيلاحظه على الديكومانوس 
هو معبد هرقل ويرجح ان هذا المعبد يرجم الى سنة ١851‏ ميلادية 2,2 
وبلاحظ ان رواق المعيد كان محاطا باعمدة على الطراز الكورنثي . 


وعلى نفس الطريق والى الشرق من المعبد السابق توجد حمامات غير منتظمة 
التخطيط تعرف باسم حمامات المسرح )١15(‏ ويمكن الدخول لهذه الحمامات 
من « الديكومانوس » عن طريق ممر ضيق في ناحية اليمين » وتتكون هذه 
الحمامات من مراحيض وحجرات للماء البارد وخلع الملابس وقد كانت معظم 
الحجرات مغطاة بالفسيفساء المزدانة الالوان والتيمن بينها لوحتان معروفتان 
حاليا باللتحف عليهما رسومات لادوات الاستحمام وعليهما كتابة لاتينية تعني 
الاولى « استحمم جيدا » والثانية « الاستحمام مفيد لك » . واذا واصل الزائر 
سيره مع نفس الطريق «١‏ الديكومانوس » واتجه نحو الشرق ثم انعطف مع 
ثالث منحنى نحو اليسار باعتبار الطريق الذي يوازي سور حمامات المسرح 
الشرقي اول منعطف فانه سيجد كنيستين مسيحيتين )١7(‏ » (18) ويعتقد 
أن تاريح انشاء هاتين الكنيستين يعود لاواخر القرن الرابع الميلادي » وييدو 
ان تغيرات كثيرة قد ادخلت عليهما لعله بعد طرد الوندال . 


وقد كان امام الكئيسة الكبرى رواق يوجد به ثلاثة مداخل يمكن الدخول منها 
الي جناحي وصحن الكئيسة . وفي وسط صحن هذه الكنيسة بوجد الهيعكل 
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كان مرفوعا فوق اعمدة صغيرة جدا ما زالت اثارها موجودة . وعلى 
بضع امتار من الشمال الشرقي من الكنيسة الكبرى توجد كنيسة اصغر حجما 
وهذه الكنيسة ايضا تتكون من صحن وجناحين بالاضافة الى منحنى مرتفع 
قليلا عن بقية اجزاء الكنيسة . 


وعلى بعد واحد وتسعين مترا تقربيا الى الشرق يموازاة شاطىء البحر 
توجد بقايا حمامات صغيرة تعرف باسم حمامات اوقيانوس )١9(‏ حيث تقول؛! 


الاساطير انه اول اله للمياه وهو ابن السماء والارض » وحمامات 
اوقيانوس هذه تتكون من مبنى في طرفها الشرقي قاعة يوجد في جدارما 
الجنوبي منحنى يواجه المدخل وهذه الحجرة مغطاة بالفسيفساء ذات المستوى 
الرفيع » وقد نقل الى المتحف من هذه القاعة اللوحة السداسية التي تمثل 
الاله « نبتون  »‏ بوزايدون عند اليونان ‏ وهو اله البحر . 


وعند ما يواصل الزائر سيره بمحاذاة شاطىء البحر وعلى بعد حوالي 8١‏ 
مترا نحو الشرق فانه سيصل الى معبد الالهة ٠‏ ايزيس » )٠١(‏ ويعود 
تاريخ هذا المعبد الى اواخر القرن المبلادي الاول وقد تم التعرف عليه عن 
طريق اكتشاف تمثال صغير للالهة ايزيس بالاضانفة الى العثور على قطع 
من تمثال كبير لنفس الالهة ٠‏ وعلى بعد 520 متر تقريبا الى الشرق من 
معبد الإالهة ايزيس يقع المسرح الدائري )5١(‏ الذي يرجع تاريخه الى 
حوالي نهاية القرن الثاني المبلادي ولقد كانت تستخدم مثل هذه المسارح 
لعروض المصارعين والوحوس والتي يمكن مشاهدة عرائنها في نفس المسرح 
حتى اليوم » وقد شيد هذا المسمرح الدائري في منخفض بضواحي مدينة 
صبراتة حيث يعتقد أن هذا المكان هو الذي مون المدينة بالاحجار عند بناء 
الحي الجديد في بداية القرن الثاني الميلادي . 


وعند العودة من المسمرح الدائري الى المدينة فيمكن زيارة المسمرح (؟5) وهو 
من المعالم البارزة حيث يمكن مشاهدته قبل الوصول اليه بعدة كيلومترات 
ويمكن الوصول اليه بسهولة » وقد شيد في الربع الاخير من القرن الثاني 
المبلادي وبيعتبر مركز الحي الجديد بمدينة صبراتة . 
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وقبل العشرينات من القرن العشرين لم يكن المسرح على ما هو عليه الان اذ لم 
يكن قائما منه الا الاجزاء السفلى من الحدران وهذه ايضا كانت اكواما 
من التراب . 

وقد كان هذا المسرح على الطراز الروماني حيث كانت قاعة استماعه شيه الدائرية 
000 : 00 بة المسسرح والوا 4 التي 1 || 1 


وعند الانتهاء من زيارة المسرح يمكن مشاهدة المنزل ذي البهو المعمد (1) الذي 
يقع في الجنوب الغربي من المسرح وقد سمي كذلك لوجود رواق ذي اعمدة 
بني حوله المنزل وهذا المنزل لا يعود في تاريخه الى القرن الثاني الميلادي 
اسوة بالحى الموجود به وائما يعود للقرن الاول المبلادي حيث يعتقد انه 
انشئء كينلا ضارع المديئة. 


والزائر لمدينة صبراتة سوف يشاهد بناءعين هامين وهما من ابرز معالم 
المدينة احدهما المسرح السالف الذكر والثاني الضريح البونيقي (55) الذي 
يمكن الوصول اليه عن طريق مدخل الحفريات (؟) ثم يسير مع «١‏ الكاردو » 
حتى يجتاز البوابة البيزنطية فيجد طريقا على ناحية اليسار يسير مع 
هذا الطريق قليلا فيجد امامه الضريح البونيقي الذي يبلغ ارتفاعه نحو 
مترا ويرجح ان تاريخ هذا الضريح يعود الى ما بين القرنين الفالث 
والثاني قبل الميلاد » وهو يعد من الامثلة الفريدة للادوار الفينيقية ليس 


وعند الانتهاء من زيارة الضريح البونيقي يمكن العودة الى الساحة التي بيقع 
جنوبها المتحف وشمالها مدخل الحفريات » وعند وقوفك في هذه الساحة اتجه 
نحو الغرب حيث تجد مكاتب الاثار على يسارك وخلف هذه الكاتب سوف 
تجد حمامات رومانية سميت بحمامات المكتب (55) وذلك تميزا لها عن 
الحمامات الاخرى بالمدينة . وهذه الحمامات بحالة جيدة ويوجد بها مدخل 
ذو اعمدة يؤدي الى ساحة مغطاة بالفسيفساء » ويلاحظ ان هذا الحمام يتكون 
من حجرات للماء البارد وللماء الساخن وافران لتسخين الماء وبعض 
المرافق الاخرى والتي تشتمل عليها الحمامات عادة . 


وعند الانتهاء من زيارة الحمامات على الزائر ان يتجه نحو الشمال الغربى 
حيث يجد مدخلا حديثا عند السياج الغربي وعند خروجه من هذا الحدل 
سيجد طريقا معبدا يتجه نحو الشمال الغربي يسير مع هذا الطريق 
حوالي ٠٠١‏ متر فيجد على يمينه مصنعا لتعليب التن وعلى يساره سيجد 
المقبرة البونيقية والمقبرة الرومانية وهاتان المقبرتان متداخلتان مع بعضهما 
البعض اقدمهما المقيرة البونيقبة (51) والتي كانت عبارة عن مقبرة لدفن 
الحرار الصغيرة التي تحتوي على رماد القرابين المحروقة وتعرف مثل هذه 
المقابر باسم « قوفيت » وقد تم الكشف عن العديد من اللقى الاثرية التى 
اكتشفت في مواسم متعددة خلال سنوات ١91/0 , 1517/5 , ١519/5‏ م وتيت 
تم العثور على العديد من شواهد القبور عليها رسوم مختلفة ابرزها اشارة 
الالهة « تانيت » وتم العثور ايضا على العديد من الجرار الصغيرة التى 
تحوي رماد القرابين . وبالاضافة الى المقابر البونيقية فالموقع 0 
بالقبور الرومانية والتي تعود للقرنين الرابع والخامس اللميلاديين . 


هذه نبذة عن أهم المعالم الاثرية لمدينة صبراتة وكيفية زيارتها » وقد 
روعي فيها الاختصار نظرا لوجود التفاصيل في الفصول السابقة . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وطاته /دا أدطعل رعممع باأجاءمة/ روما 
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